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يتميز الكتاب بفكرة مبتكرة » حيث دُعمت 
كل قاعدة بشرح صوت لتوضيح القاعدة بشكلٍ 
مفصل › فيمكنك استماع الشرح باستخدام 
الباركود بجانب كل قاعدة » وذلك بفتح 
كاميرا الجوال على الباركود » فينقلك للرابط 
الصوتي مباشرة . 
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الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله» وبعد: 

فمن أصول آهل السنة والجماعة أن أصل الإيمان في 
القلب» وأن القلب إذا صلح صلح الجسد كلهء وإذا فسد 
فسد الجسد كله» وأن أعمال الجوارح تبع لما في القلب» وأن 
هناك علاقة وثيقة بين القلب وأعمال الجوارح» وقد أوجب 
الله أعمال القلوب في كل حال وفي كل وقت» ولا يسع أحدٌ 
الجهل بأصوها لتعلق الإيمان بهاء وأهل الإسلام يتفاضلون 
بناء على ماني قلوبهم وما تفرع عنه على جوارحهم» والقلب 
هو محل نظر الله سبحانه وتعالى» ومن العلوم الشريفة علم 
أعمال القلوب» وهو فرع من علم السلوك المتفرع عن علم 
الاعتقاد. 


وحاجة أهل الإسلام اليوم إلى فقه علم القلوب أشد من 
أي علم آخرء إذ كثير من أمراضنا نيا هي لوهنٍ في قلوبناء 
وزاد الأمر سوءً التصورٌ الخاطئٌ لكثير من الأعمال القلبية» 
فيظن البعض أنه حقق التوكل عل الله بالصورة الشرعية: 
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فإذا تقَقّه في أعمال القلوب أدرك أنه إن حقّقَ جزء من 
التوكل لا كل التوكل» أو أنه محقق للتوكل المفضول وليس 
الفاضل» هذا في التوكل الذي تمس الحاجة اليومية إليه؛ 
فكيف ببعض أعمال القلوب التي تحتاج إلى استدعاء لها 
من النصوص الشرعيةء ومدارسة» وتفقهٍ ليصل المؤمن إلى 
التصور الشرعي الصحيح الذي هو مناط العقيدة» زد على 
ذلك قلة المؤلفات في هذا الباب» ومن وفقه الله من أهل 
العلم ولف فنجده يكتفي ببعض الأعمال القلبية كالخوف 
والمحبة والتوكل والرجاء فيفوتنا بفوات الأعمال القلبية 
الأخرى خيرٌ كثير. 

وأيضاً زاد الأمر صعوبة أن السلف نادوا منذ القدم 
أن أول علم رفع من هذه الأمة هو علم الخشوع» فكيف 
تريد تصوراً كاملاً صحيحاً صافياً في علم رُفع تطبيقه منذ 
قرون؟! وهذا كله في باب أعمال القلوب. 


ولكى تدرك خطورة الأمر تخيّل حال إنسان يريد أن 
يصلي ولم يتعلم صورة الصلاة الشرعية» وإن تعلم جزءً 
منها كان تعلمه خال من الأدلة» وما تعلمه فإن| أخذ صورته 


ما يراه من حال الناس حولهء فكيف إذا أكثر من حوله لا 
يأتِ بالصلاة الشرعية الكاملة التي تليق أن ترفع لله؟! 
ومع صلاته هذه كيف يأمن بعض النواقص أو المفسدات؟ 
فمثل هذا لا بد وأن يكون في صلاته نقص ! وهذا حالنا 
مع كثير من أعمال القلب» فلم نأخذها كهيئة علم شرعي 
ندرس أدلته وكلام السلف فيه» ونحسن تصوره وفهمه؛ 
ثم نربي أنفسنا على ضوء ذلك» فحالنا كحال من أتى بأدنى 
قدر من الصلاة ويظن أنه على هدى كامل. 

أما في باب أمراض القلوب فالأمر أشد وأصعب؛ إذ 
الأمراض خفية في أصلهاء وتلبيس إبليس ها يزيدها خفاء 
وإنما يفعل ذلك إبليس لعلمه بأن أعمال القلوب أخطر 
عليه من أعمال الجوارح» فهو يرضى من الإنسان بالجهاد في 
سبيل الله ويسهله على النفس بشرط فساد نية صاحبه؛ فيظن 
الجاهل أن عمله محل نظر الرب» وفاته أن نظر الرب للقلب. 

وزاد الأمر خطورة في باب أمراض القلوب أنها مرتبطة 
ارتباطاً وثيقاً بأعمال القلوب» فلن تعرف الرياء حتى تعلم 


0 


الإخلاصء ولن تفهم الغرور حتى تفهم الرجاء. 
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ثم زاد الأمر أن الواقع المعاصر - في كثير من أموره - 
إنما يقع إفساد على القلوب بالمقام الأول» وقد نتعجب من 
مجتمع من المجتمعات كيف تقطع بينهم الرحم» أو ضعفت 
النوافل عندهم» وما فسد من أعمال القلوب أضعاف ذلك 
لكنها لا ثُرى» ولكي تدرك ذلك انظر لأثر مشاهد المقاطع 
المرئية المباحة على أثر الرضا القلبي» وكيف أن مشاهد السفر 
والبيوت الفارهة والمال الوافر جعلت الإنسان يعترض على 
نعمة الله عليه؟! فكيف إذا تربى جيل الشباب والفتيات 
على ذلك؟! هذا أثره على الرضاء ولا بد أن يتبع ذلك إفساد 
لأعمال قلبية مرتبطة بالرضا حيث أن الأعمال القلبية مرتبط 
بعضها ببعض» وقد منع فقهاؤنا رحمهم الله اتخاذ الذهب 
والفضة زينة لما في ذلك من كسر لقلوب الفقراء» فكيف 
ES‏ 

فأحببت أن أسهم بجمع قواعد في فقه أعمال القلوب 
مساهمة مني في تقوية اعتقادي وتجديد إيماني وقد جمعته من: 
-١‏ كتاب: السلوك لابن تيمية» وهو المجلد العاشر من 

مجموع الفتاوى. 


۰| لل ا 


؟- كتب ابن القيم» وأهمها: الفوائدء ومدارج السالكينء 
والجواب الكافي» وإغاثة اللهفان. 

۳- رسالة (أعمال القلوب حقيقتها وأحكامها عند أهل 
السنة والجاعة وعند مخالفيهم. د.سهل بن رفاع 
العتيبي) وهو أوسع ما في الموضوع فيا وقفت عليه 
وأكثره تأصيلاً فجزاه الله خيراً. 
وما جمعته من قواعد أخذت معناها من أهل العلم 

وقربته بألفاظي تقريباً للقراءة» ولا أنص على المرجع إلا 

حين) أرى الحاجة لذلك» وجعلته على أربعة أقسام: 
الأول: قواعدٌ عامة في فقه القلوب. 
الشاني: قواعدٌ في بعض أعمال القلوب. 
الثالث: قواعدٌ في بعض أمراض القلوب. 
الرابع: كلماتٌ جامعةٌ في علم القلوب. 
سائلاً الله أن يتقبله منى» وأن يثبت قلوبناء وصل الله 
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فكرة الباركود الصوتي : 


تميز الكتاب بفكرة جديدة في الكتاب الشرعي » حيث 
دعمت كل قاعدة بشرح صوتي لتوضيحها بشكل مفصل » 
فاجتمع في الكتاب القراءة والسماع » وقد ذكرت في الشرح 
الصوتي : الأدلة » ومنزعَ استدلالها » وضرب الأمثلة وغير 
ذلك مما يقتضيه الشرح » ليعين القارئ على عمق الفهم › 
واستيعاب القاعدة » كا أن فكرة الباركود الصوتي تعين من 
لم يتمكن من القراءة على إدراك الفائدة المرجوة بإذن الله . 


كتلسه/ 


مدخل 2# القلب ومنز نزلته 


يطلق القلب في اللغة على معنيين: 

-١‏ خالص الشيء» فخالص الشيء يُسمى قلباء وعلى 
هذا الاعتبار فسّمي القلب قلباً لأنه أشرف الأعضاء 
وأخلصهاء وبه يحدث التأثير على بقية الأعضاء. 

١‏ رد شيءَ من جهة إلى جهة کا يقال: قَلَبَ الشيء إذا 


حوله ظهراً لبطن, وعلى هذا الاعتبار مي القلب قلباً 
لكثرة َه به» فلا يزال يتقلب من الهدى إلى الضلال» 


ومن الإيهان إلى الكفر» ومن الإخلاص إلى النفاق. 

منزلة القلب: 
اعتنت الشريعة الإسلامية بالقلوب وإصلاحها وإزالة 

أمراضهاء ومن ذلك: 

١‏ - أنها بَيّنت أن القلب أشرفٌ ما في الإنسان كا أخرجه 
قال: قال النبي صل الله عليه وسلم: «ألا إن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجحسد كله؛ وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهى القلب». 
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قواعد في أعمال القلوب 


فمتى صلح القلب صَلُّحَ الجسد» ومتى قَسَّد القلب 
فان 


"- بيسنت الشريعة أن الله لا ينظر إلا إلى القلب» كما قال النبى 


صل الله عليه وسلم: (إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا 
إلى صوركم» ولكن ينظر إلى قلوبكم ). [رواه مسلم 
برقم(۳۳)]. 

وهذا مدعا إل العتاية بالقلب لا غا نظ المللك 
يجان وهال 


3 أن القرآن الكريم نسب أشرفٌ الأعمال للقلب وخصّه 


بهاء فخّصّه بوظيفة التعقل والتفقه: « أَقَلَمْ يدوا في 
رض فَكُونَ هَمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ ا 4 [حج: 47]. 
وخصّه بإنزال القرآن عليه: ل برل به الوح الْأَمِينُ * 
ل َك لون ارين 4 [الدمر. E4:‏ 


1 ۱ EE eT 


فأصبح القلب عليه مدار الأعمال. 


٤‏ - دلت الأدلة على أن الله يحول بين المرء وقلبة؛ بأن يمنعه 


gS 


من معرفته ومراقبته» ىا قال تعالى: #واعلموا أن الله 
يحول بين المرء وقلبه# ومن تدبرات الآية: أن المرء لا 
يملك قلبه» كما تدل على قرب الله من القلوب» وأيضاً 
تدل على أن القلوب لا يوثق بها فهي تتقلب. 

- دلت الأدلة وأقوال السلف على أن الحياةً الطيبة هي حياةٌ 
القلوب» وأعلى مقامات ل بالله» 
وأن للقلب سعادة فاا مكحن أن يضحي الإنسان 
للحصول عا وان تعالى: # مَنْ عَْيِلَ صَللِحًا 
ٿن كر اني دو مؤي تيه و به » 
فلام التوكيد تجعل المؤمن يوقن بالجزاء» والتنوين 
والتنكير في كلمة (حياة طيبة) يفيد التعظيم فهي حياة 
لاتعادها حياة» والقلب له أعظم نصيب من تلك الحياة. 

٦‏ - أظهرت الأدلة أن القلوب هى التى توصل إلى الله فلا 
طريق آقرت هن طرين القلب: إل الله وهو اضرا 
المستقيم المذكور في قوله: 7 هدنا آلصِرّط لتقم » 
وإذا سار القلب على الصراط المستقيم في الدنياء سار 
على الصراط الأخروي» فإن أسرع السير في الدنيا 
أسرعت به قدمه في الآخرة. 
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قهاعد عامة 


القاعدة الأولى 


للقلب اطلاقان حسيّ ومعتوي» 
والمعنوي هو المقصود والحسي تبع 


القلبُ يطلق ويراد به أحد أمرين: 

الأول: العضلة الصنوبرية الشكل - والصنوبرٌ شجرٌ 
من المخروطيات-. المودعة في الجانب الأيسرء وهو القلبُ 
ات 

والثاني: هو لطيفة ربانية روحانية مرتبطة بالعواطف 
والمحبة والإدراك والفهم. وها تعلق بالقلب الحسى 

والنصوص الشرعية التي وردت في القرآنٍ عن القلب 
يراد مها القلب المعنوي بالدرجة الأولى» وللقلب الحسى 
إرقاط ذلك هذا :شوك الد كرو حاار ماعل 
الصنوبري الموجود في الجانب الأيسر من الصدر له نوع 
تعلق بالقلب المعنوي» ثم يقول الدكتور البار: ٠‏ ومن 
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العلاقة الوطيدة». 


ونفيٌ العلاقة بين القلبين كلياً إنا هي دليل على عجز 
الطب وليس انتفاء العلاقة أو التشكيك بنصوص الوحي» 
ويبين ذلك أن كثيراً من الذنوب -وهي أمراض معنوية- 
تظهر آثارها أحياناً على البدن الحسي» فظلمة المعصية يراها 
أهل الفراسة على الوجه» ونورٌ الإيمان يرونه مشعاً على 
رجه ولق د إقنات العاذقة بين الاب اند بوالقات 
المعنوي» ولعلّ الله أن يمتنَ على عباده بَمَدّم الطب ليكتشف 


تلك العلاقة وتكون من ضمن آيات الله في الأنفس ومن 


gE 
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ع‎ 
مصدرٌ بِيانُ أعمال القلوب هي‎ 


الماعدة الثاتية 


جعل الله كتابه تبياناً لكل شىء» ومن تلك الأشياء التى 
بينها الكتاب والسنة القلب وأعماله وأحواله» ول تُفصّل 
الأدلة الشرعية شيئاً ى) فصّلت أعمال القلوب» فذكرت 
أصوطاء ووسائل تحصيلهاء وسبل زيادتهاء وأمراضهاء 
ووسائل علاجها. 


تدبر الآيات فى شأن أعهال القلوب: 


ويحسن أن يطيل المؤمن التدبر في نصوص الوحي ليهتدي 
لحياة قلبه؛ وقد ذكر في القرآن أصول أعمال القلب» فمثلاً: 
قرر ابن القيم أن منزلة الإخبات هي أول منازل أعمال 


القلوب» فإذا تأملت قوله تعالى وير ألْصُخْمِتِنَ عرفت 
أن لفظ #ويْشّرٍ € يفيد ذلك؛ لأن البشارة إنها هي بشىء آتِ» 
وأدركت أن من أخبت قلبه وهدأ قاده ذلك للخضوع لأمر 
ربه والتعلق به» والمقصود تدبر منازل القلوب وأعمللها من 
خلال الآيات الشرعية. 
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الأنبياء هم أطباء القلوب: 


ويعتبر الأنبياء عليهم السلام هم أطباء القلوب» فقد 
بينوا أعمال القلوب بياناً شافياًء ومن أكثرهم بياناً نبينا حمد 
صل الله عليه وسلم» فقد استوعبت السنة القلب كاملاً ول 
يبق له حاجة إلى بيان شاف اخر. 

وياتي بعدهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم» فهم 
أئمة هذا الباب» إلا أن كلامهم يحتاج إلى إيضاح وبيان 
لكونه مختصراًء فهم يصلون إلى المراد بأقصر عبارة لسلامة 
أفهامهم ولدقة عباراتهم» وهم يأخذون من مشكاة النبوة» 
وفي كتب الزهد أقوال لهم كثيرة يحسن الالتفات لما وجمعها 
وفقهها. 
ها فتحه الله على أهل العلم في أعمال القلوب: 

وقد فتح على أهل العلم في هذا الباب كثيراً» خاصة 
أولئك الذين يعملون فكرهم في نصوص الوحي» 
ويأخذون من القرآن ويفسرونه بالسنة ويزيدونه بياناً 
بأقوال الصحابة» مع ما رزقهم الله من نور العلم وسلامة 
القصد وعلى رأسهم الأئمة الأربعة» ثم شيخ الإسلام ابن 


سب كا 


تيمية وابن القيم - وهما باسطا هذا العلم - ثم ابن رجب 
خاصة في رسائله في شروح الأحاديث ولابن عبدالبر جملة 
صالحة» ثم الغزالي وغيرهم كثير. 
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أهل السنة وسطّ ب2 أعمال القلوب 


القاعدة التالثة 


جعل الله هذه الآأمة وَسظل بين الأمم؛ فبعض الأمم 
قتلوا انبياءهم والبعض عبدوهم من دون الله» فجاء الله 
بهذه الأمة وسطأء وجعل سبحانه أهل السنة والجماعة هم 
الفرقة الوسط بين الفرق. 

وأهل السنة وسط أيضاً في أعمال القلوب. فالمتكلمون 
ومرجئة الفقهاء أنكروا دخوطا في الإيهان» والصوفية غلوا 
فيها حتى أدخلوا فيها ماليس منها کا قرره ابن تيمية رحمه 
الله. [قاعدة في المحبة»ء ص4 5]. 

ومن أبرز الانحرافات في أعمال القلوب عند المخالفين: 
١‏ - إهمال إدخاها في الإيمان» فلا يرون أنها جزء من الإيهان 


ب كك 


وليس أهل الإيهان كذلك لا في أصل أعمال القلوب في 
كالبرق ومنهم من بحبو حبواء وبين ذلك درجات» 
وكذلك الحال في أعمال القلوب. 
-٣‏ تشو مهم معانيها وإدخاهم فيها ماليس منها ومن ذلك: 
أ ) الرضا عند الصوفية: فيدخلون فيه الرضا بكل ما 
في الكون» حتى وصل بهم الأمر إلى الرضا بالكفر 
ب ) الزهد عند الصوفية: فجعلوه يشمل الزهد بكل 
شيء» حتى شمل الزهد بطلب العلم» وأنواعا من 
المباحات على عادة النصارى وليس أهل الإسلام 
الذين قد يملكون الدنيا بأيديهم وليس في قلوبهم 
منها شيء. 
نتيجة لخلل في تعريف الإيمان عندهم» فيقصرُهم 


قواعد في أعمال القلوب 
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أكثرهم على قول القلب دون أعماله» وبعضهم يجعل 
الإيمان هو مجرد المعرفة» كا هو مبسوط في كتب 
الاعتقاد» ول يأل أهل السنة جهداً في الرد على المخالفين 
بالبيان وإقامة الحجة والترغيم للأعداء. 
ومن الأمثلة لانحرافاتهم ما يلي: 

-١‏ إخراج الإرادة عن أعمال القلب مع أن الإرادة هي 
أصل الأعمال. 
مع أن الرجاء هو مقام الأنبياء عليهم السلام» فا منهم 
إلا راج ربه. 

“«- جعلهم التوكل في منزلة دنيا؛ لزعمهم أن فيه اعتاداً 
على الأسباب» وهذا لغياب التصور الشرعي الصحيح 
للتوكل» وإلا فإن التوكل هو أعلى مقامات المؤمنين» 
ولا يليقٌ به إلا أن يكون في مقدمة أعمال القلوب. 


نا تلخيصك 


أعمالٌ القلوب تزِيدُ وتنقصض 


يقرر أهل السنة والجاعة أن الإييان يزيد وينقص»› 
الزيادة والنقص فى الجوارح تبعاً لها في القلوب: 

كما يقرر أهل السنة أن الزيادة والنقص في أعمال الجوارح 

إنها هي تبعٌ للزيادة والنقص في أعمال القلوب» ويستدلون 
روا > 5 کے ره ر : 

بقوله : وزد هر خشوعا € وقوله: # زادهر هُدّى » فمن 

زاده الله کو زاد ف الأعمال الصالحات» وكذلك من 


زاد الله هدى. 

ومن أسباب زيادة أعمال القلوب: 

-١‏ تعلم العلم النافع؛ لقوله تعالى: (وليعلم ار أوثوأ 
تعلم العلم النافع؛ #وليعلم و 


لْهامَ أنه احق ين ريلك فيو موا يوه فت أده 
لهج € فقرن بين العلم.وإخبات القلوب إشارة 
0 اثر لملم على أعال القلرب» وكذلك قوله: 8ق 
نى أله من عبادو الملا فجعل الخشية تبعاً 


5737111112121 قواعد في أعمال القلوب 


2 )1 واي اعفان افاي 


للعلم» وأتى بصيغة المضارع (يخشى) إشارة إلى تجدد 
الخشية واستمرارها. 


وأغل العلم أثرعل أعزال القلوب: تَعلّم القرآن وتدبره» 
فالقرآن يفعل في أعمال القلوب ما لا يفعله غيره. 

۲- زيادةٌ الأعمال الصالحة: وإنما ذكرت الزيادة لأن العلاقة 
بين القلب والجوارح متبادلة من الطرفين» فأحدهما 
مُؤيْرٌ على الآخر» فأعمال القلوب أصل أعمال الجوارح» 
وأعمال الجوارح تؤثر على أعمال القلب» فاليد التي 
أنفقت لله إنا فعلت بدافع من القلب» فلا أطاعت 
وتصدقت عاد أثرها على القلب زكاة وناءً وصلاحاء 
وكلما أكثر العبد من الصالحات تكاثرت أعمال قلبهِ 


وقويت وزادت. 


OF 
القلوبُ لها صفاتٌ وأحوالٌ وانفعالاتٌ‎ 


الفماعدة الخامسة 


للقلوب صفاتٌ ذكرت في نصوص الوحي» ومنها: 
الخشوع» واللين» والإخبات» والسلامة» والوجل»› 
والتقوى» والطمأنينة» والإنابة» والسكينةء والطهارة 
والعفة» والققهء واهداية. 

وكذلك: القسوة. والزيغ» والريب» والشكء. والنفاق» 
والمرض» والغيظ» والتشتت» والإشرابء» والاشمئزازء 
والعمى» والغفلة» والإتكار. واللهوء والصغو. 

E2 0 97‏ ا 9 7 
وللقلوب أحوال في المعرفة: فهو يعلم» ويعقل» ويتذكرء 
ويفقه» وغير ذلك. 

وللقلوب انفعالات: فهو يألف» وينفر» ويطمئن» 
ويخاف. ويحب. وير جو» ويتعلق» ويوجل» ويرأف. 

وكذلك: يرتاب» ويشك» ويزيغ» ويضل» ويغلظ. 
ويقسوء ويتدبر» ويتقي» ويتعظ» وغير ذلك. 

وكل ما سبق له دليل من الكتاب أو السنةء هذا يعطينا 
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دلالة واضحة على أهمية القلب في نصوص الوحي» وهذا 

اهتمت الشريعة بالقلب فجاء ذكره في أكثر من مائة وثلاثين 

آية في القرآن بمختلف تصريفاته على مستوى الإفراد 

والتثنية والجمع» ومن ذلك ما يلي: 

-١‏ الوجل: #إِنَّمَا الْمُؤْم ألَدِنَ إِذَا ذكر أنه وَحِلَتْ 
ب 


- الإخبات: «ولعلم ا بح اوا أ الام أَنَهُ 
ور م كير ۶ وو رة 4 


TS‏ بهم ون 
لذي سوال صراط مَسَقیر 4 [الحج: .]٠ ٤‏ 


ر د 


2200 و ملاسم مال ولا 
NOL‏ 


-٤‏ الإنابة: ٭ ن حَتِىَ امن الب وا بمب ميب 
[ق:""[. 
ه- الطمأنينة: « وَلكن أ لہ بی © [ابفرة 0 
« ألا بنصكر الله نه تطمين الْقُُوبُ ب € [الرعد: ۲۸]. 
شترطها في المكره عر لبه مسين 
0 * [النحل: .]٠١5‏ 


ا ر وژ ت و ل 4 0 


۷- التقوى: 9 ذلك ومن يعظم شعت د َم فاته من تقوف 


RE‏ لل 


ره 1 د ے ص سه وس سا عر مسو اق ر 
املوب € [الحج:۳۲].. 3 أوليك الذي أمتحن الله لوي 
Ce‏ 

للشقوئٌ # [الحجرات:7]. 

۸- الانشراح: #مَمن برد اله أن هيه يش صَدره 
ع 58 دس ررر د و 
الاسم € [الأنعام:٠٠٠]‏ * أفمن شرح الله صدره, 
ا موس دي f‏ ر Ce‏ 
للِإِسْل فهو عل نور ِن ریو * [الزمر:۲۲]. 

9- السكينة: « هْوَألَدِىَ أَزَلَ الكت في فلوس اومن 4 
[الفتح:٤].‏ 

> اللسين: < لل اوشم وإ لر‎ -٠ 
.]؟١؟:رمزل[‎ 

-١‏ الخشوع: 8 ألم يان لين اموا ان نح فلوم زكر 
آله #6 [الحديد:١٠١].‏ 

۲- الإنكار: ‏ مالي لا يمون بالخرة لوبهم منكرة 
وهم متكروب © [النحل: ۲۲]. 

- الكبر: إن ف صُدُورِهمٌ إِلاكبرنَاهُم 
[غافر: .]٥٦‏ 


نع تلخبصك 


لغيه 4 


:6 کے 
ا 
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El: 
القلبُ ملك الأعضاء‎ 


للقلب عمل كبير في حياة الإنسان» وهو الذي إذا صَلَحَ 
صلحَ الجسد كله» وإذا فَسَدَ فس ا لجس كله؛ لأن الأعضاء 
كلها مرتبطة بالقلب» فهو الذي يُصَدَّقُ» ويُقر» ويكذب» 
ويَعرف» ويفقه. ويألف. وينكر» ويُعرض»ء ويَصّدء ثم 
تتبعه الجوارح تبعاً له وقد قال النبي يَلِِ: «ألا إن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهي القلب»» فقال أبو هريرة رضي الله عنه 
مقرباً ذلك: «القلب ملك والأعضاء جنوده» فإذا طاب 
الملك طابت جنوده» وإذا خبث الملك خبثت جنوده» وكلام 
النبي عليه السلام «أحسن بياناًء فإن الملك وإن كان صالاً 
فالجند هم اختيار قد يعصون به ملکهم» وبالعكس فيكون 
فيهم صلاح مع فساده أو فساد مع صلاحه؛ بخلاف القلب 
فإن الجسد تابع له لا يخرج عن إرادته قط» [الفتاوى// ۱۸۷]. 


ب كا 


هنافذ القلب: 

وللقلب متافد تنفد إلْه الأمور من خلاهاء وأشهر 
منافذه: العين والأذن» فالعين: ترى ثم ترسل إلى القلب 
وهو الذي يفقه» ويميز؛ فيهربٌ إن كان المرئي مُخيفاً 
ويُقيل إن كان مرغوباً. 

والأذن: كذلك إنا هي حاجبٌ وحارسٌ على القلب» 
فترسل إليه المعلومات وهو الذي يميز بين الحق والباطل. 


ها هو أشرف أعضاء الإنسان؟ 


فيرى ابن تيمية أن الشرف كالتالي: القلب ثم الأذن ثم 
العين» وسبب تأخير العين؛ لأنها لا ترى إلا الأشياء المادية 
المحسوسة. ولا ترى إلا من أمامها؛ فلا ترى من الخلف 
ولاماغابَ عنهاء وهذا بخلاف الأذن؛ فإنها تسمع البعيده 
وتسمع من كل جهاتها. 

وسبب تقديم القلب على الأذن: لأن الأذن جرد آلةٍ 
وبريد لتوصيل الكلام أما التأملُ فيه وفحصه فيكون 


281828787877721 قواعد في أعمال القلوب 
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بالقلب» ولهذا هو أشرف الأعضاء على الإطلاق» وترجيح 
ابن تيمية رحمه الله متوافق مع قوله: إن في ذلك لذكرى لمن 
كانا له قلي أو الق الع وهو ويد » فمل الذكرى 
تحصل على مرتبتين: 

الأولى: لمن كان له قلب» والمراد به القلب الحي الذي 
يدرك ويميز. 

الثانية: السمع» واشترط له شرطاً يتناسب مع تأخره في 
المرتبة عن القلب» وهو أن يكون السمع شهيداً أي: حاضرا 
مصغياًء فنلاحظ أن القلب لم يشترط له شيء لكماله وقوة 
إدراكه» بخلاف الآذن. 

ويحسن التنبيه إلى أن بحث هذه المسألة عند ابن تيمية 
رحمه الله لم يكن ترفاً علمياء وإنما لِيُحْسِن المؤمن التعامل مع 
أعضائه فيقَدّم ما حَقَهُ التقديم» ويُعتني بوسائل الحداية عن 
طريق ذلك العضو. 


ف تلخيصك 


د 


اقوت فلتب 


القلب معرّضٌ للصحة والمرض» فيصح أحياناً ويَمِرَض 
ع 7 - و ع و من 
أحياناء ويّنشّط تارة ويفير أخرى. ويُقبل حالاً ويدبر ثانية» 
د ا 
وب ويبغض. 

بل وفي المنزلة الواحدة يتفاوت كالمرض مثلاًء فقد يكون 
مر شه خقفا وقد رن شديداء اجر ال فاون لذ اها 
إلا مُقَدَرُها سبحانهء ولهذا أوصت الشريعة بتعاهد القلب 
وفقه حاله. وأن يكون الإنسان على دراية بقلبه ودرجاته 
وتقلبه وفتنته. 
سب تسمية القلب قلبا: 

وإنما سمي القلب قلباً: إما لتقلبه وعدم ثباته على حال 
واحدة» أو لأنه قالب البدن وخلاصته فهو أهم عضو فيه 
والأول أشهرء ولا يوجد مانمٌ من قبول القولين جميعاً فليسا 
بمتعارضين؛ فلأهميته وكونه خلاصة البدن يجب الحذر من 


ee‏ قواعد في أعصال القلوب 
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تقلبُ القلب وسببة: 

وقد قال كَلِْةِ: «إن القلوب بين أصبعين من أصابع 
الرحمن يصرفه حيث شاء) [رواه مسلم .])١9(‏ وهو حديث 
يأمن الإنسان على نفسه الفتنة» كا هو حال إبراهيم عليه 
السلام في خوفه من فتنة الأصنام المنتشرة في زمانه» فالشيء 
إذا انتشر لم يكن الإنسان بمأمن أن يصيبه أو أهل بيته. 
وسببٌ تقلب القلب أهران: 

أحدهما: يعود لطبيعة القلب فهو رقيق فطري» كالشىء 
على فطرته لا تجد به صعوبة في ذاته» وإنا تأتيه الصعوبة من 

والآخر: لعداوة الشيطان وقعوده على الصراط المستقيم» 
وإغوائه للمؤمن في كل طريق» ومن أهم ما يغوي فيه المؤمن 
أعمال القلوب. 
فائدة ذكر اسم (الرحهن) فى الحديث السابق: 
وذكر اسم (الرحمن) في قوله يَكِه: بين أصبعين من أصابع 
الرحمن»؛ لثلا يصل الخوف من تقلب القلب إلى القنوط 


ms 


من رحمة الله؛ فالله رحيم بعبده إذا علم اجتهاده وضراعته 
فلن يخذله. ومن تقرب إلى الله شبراً تقرب الله منه ذراعاً. 


ر تلخيصك للقاعدة: 


:هس قواعد في أعمال القلوب 


خلق الله كل عضو من الأعضاء ليؤدي عملاً؛ فالعين 
تبصرء والأذن تسمع» واليد تبطش» فمن استعمل أعضاءه 
في غير ما خلقت له فقد ظَلم نفسه» وظلم أعضاءه التي 


رزقه الله إياها. 


جام ھی قر واد :7 ن سكير و كلذ 
دمت کا يوه اد عو کے ےھ ےر سل ديل ٤و‏ حك عه 
والإنين هم فوب لا يممَهُونَ يها وم اع لا يرود يبنا 


ورو 


وف ءاذان E ey‏ € [الأعراف: ۱۷۹]. 
فالقلب للفقه والعلم» والعين للبصرء والأذن للسمع. 
فالقلب إن| خلقه الله ليَعلم العبدٌ به ربه» وليَعلم أسماءه 
وصفاته» ومراد الله وما يحبه وما يكرهه؛ وأوامره ونواهيه. 
فمن صرف قلبه لذلك فقد أصلح حاله وقلبه. 


ا 


علحْ القلب هرتبة زائدة على هجرد الهعرفة: 

ولا يراد بعلم القلب أن يعرف ربه وأساءه معرفة 
نظرية» وإنما المراد مرتبةٌ زائدةٌ على ذلك وهي: أن يعقل 
ذلك ويضبطه ويعمل بمقتضاه» وهو الذي أسمته الآية 
(فقهاً). 
المبين الظاهر سبحانه وتعالى» فلا يليق بالقلب إلا أن يتعلق 
به» ونيحبه» ويعرف مراده. 

ومن استعمل قلبه في غير ذلك فلا يخلو من حالتين: 

الأول : أذ مل قله ويتركة بطالاً ذلك الم ان 
المبين» وهذا الجاهل. 

الثانية: أن يستعمل القلب في خلاف ما خلق له فهذا هو 
الظالم. 


ص لل سي رو 


ويجمع ال حالتين قوله تعالى: # إِنَّهُكَانَ ظلوما جهولا 4 


[الأحزاب: ۷۲]. 
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۱ 
"١ 2‏ اقوام فی امعان ارقاو 


ومن أعطاه الله قلباً فضيعه يدخل دخولاً أولياً في قوله: 

م 000 > مس كع رمام 2 ر it‏ کی ر 
« ألم تر الى الَذِينَ بَدلوأ نعمت انه كفرا وَأحَلُوا ومهم دَارَ 
لوار € [إبراهيم: ۲۸]۔ 

فإذاعرف القلب ربه كانت حياته» وسعادته» واستقامته» 
وصلاحهء وثباته» وزكاته» وإذا ابتعد القلب عن ذلك 
مَرض؛ فإن استدرك صاحبه علاجه وإلا فهو موته. 


أعمال القلوب جِرْءٌ من الإيمان 


الإيمان عند أهل السنة والجماعة يتركب من أربعة مور هي: 

01 و 

أ ) قول القلب وهو: اعترافه وتصديقه وإقراره ومعرفته؛ 
كأن يعتقد الإنسان ويصدق با أخير به الله عن نفسهء 
وأسرائه. وصفاته» وأفعاله. وملائكته» وغير ذلك. 

ب ) مل القلب وهو: انقياده» وإخلاصه لا 0 به 
وتوابعه من أعمال القلوب كالتوكلء والرجاء والمحبة» 
والس وغ رداك 

و 
ج ) قول اللسان وهو: النطق بالشهادتين وسائر العبادات 
الى تؤدى باللسان» كتلاوة القرآن» والأذكار» وغير 
ذلك. 


د ) عمل الجوارح وهو: ما يؤدى بالجوارح من الأعمال 
المشروعة كالصلاة» والحج. والجهاد. والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر» وغير ذلك. 
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فتبين أن أعمال القلب جزء من الإيمان؛ ولهذا يعظم عند 
السلف الاهتمام بأعمال القلوب؛ لأن الاهتمام بها اهتهام 
بالويمان. 


لم اقتصر السلف على تعريف الإيهان بالقول والعهل؟ 

والسلف رحمهم الله حين| قالوا في تعريف الإييان: قول 
وعمل» فيقصدون الأربعة أجزاء السابقة عند التفصيل؛ 
لأنهم أطلقوا كلمة (قول) وكلمة (عمل) عن أي تقييد؛ 
فتشمل القلب واللسان والجوارح. 

وسبب اقتصارهم على القول والعمل؛ لأن حقيقة 
الإنسان هي: (قلبه وأعضاؤه) فقالوا: قول وعمل» فأعطوا 
كل عضو ما يناسبه» القول للقلب» والعمل للأعضاء 
وهذا لكال فقههم وعلمهم وسلامة فطرتهم. 


ف تلخيصك 


لالظلا 
OF‏ 
قول القلب وعمله متلازمان 


تبين أن للقلب قولاً وعملاً» وهذان الأمران متلازمان 
مترابطان بعضههم| مع بعض. 

فقول القلب يشمل أمرين هما: 

أ ) التصديق الذهنى بالأخبار والإقرار ما والاعتراف. 

ب ) والتصديق العملي وهو: أن ينقاد ويذل ويستسلم 
يشملها جميعاً. 
التلازم بين قول القلب وعهله: 

فنلاحظ أن قولٌ القلب وعملٌ القلب مرتبطان بعضها 
مع بعضء فقول القلب يستلزمٌ عمل القلب» وعمل القلب 
يتضمن قول القلب» وهذا التلازم كان بعض السلف إذا 
سُئل عن الإيان يقول: هو قول وعمل ويقصد بالقول 
قول القلب وعمل القلب» ويقصد بالعمل عمل الجوارح؛ 
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فيسمي كل ما صدر عن القلب: قول القلب؛ لأن قول 
القلب يتضمن قضيتين: التصديق والإقرار» ويتضمن 
الانقياد والامتثال» وسواء أدخلت أعمال القلب مع قوله 
أو مع الأعمال فالأمر سهلء إلا أن الذي لا يقبل هو إخراج 
أعمال القلب عن الإيمان كما هو شأن المخالفين. 


ag aan) £ ذ‎ n 


القاعدة الحاديه عشر: : 
) 0 5 لع 7 
بالقلب دون الجوارح 

وضع أهل العلم ضابطاً للتفريق بين قول القلب وعمله. 
وهذا دليل على دقة أهل العلم في التعامل مع قضاياه» فمع 
تلازم الأمرين إلا أن ذلك لا يعني انعدام الفرق بينهماء 
فقال الشيخ السعدي رحمه الله مبيناً الفرق بين قول القلب 
وعمل القلب: (والفرق بين أقوال القلب وبين أعماله: أن 
أقواله هي العقائد التي يعترف بها القلب ويعتقدهاء وأما 
أعمال القلب فهي حركته التي يحبها الله ورسوله» وضابطها 
محبة الخير وإرادته الجازمة» وكراهية الشر والعزم على تركه) 
[التنبيهات اللطيفة» ص١‏ 4]. 

وهنا أبن حقيقة أعمالٍ القلب من خلال ما يلي: 
-١‏ أن أعمال القلب هي الأعمال التي يتعلق أداؤها بالقلب 

دون سائر الجوارح. 


قواعد في أعمال القلوب 
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8ت أن :أغعالة القن مها الواتح. وفنا لعي فا 
سيأتي بيانه. 

-٣‏ أنَّ أعمال القلب متداخلة مع بعضهاء فاليقينء والمحبة» 
والإخلاصء والتوكل» والرضاء والصدق مقترنة 
بعضها مع بعضء ومتداخلة فيها بينهاء وإن كان هناك 
فروق دقيقة لطيفة فيم| بينها يذكرها أهل العلم في بايها. 


القاعدة التانية عشر: 


0 0 
أعمال القلب ذد تعتريها الأحكام 
التكليفية الخمسة 


تختلف أعمال القلوب من حيث الأحكام الشرعية إلى 

خمسة أقسام: 

أ ) الأعمال الواجبة والمستحبة: مثل: الإخلاصء والتوكلء 
والمحبة»ء والخوف. والشكر» والرجاءء والإنابة 
والصدق» وغير ذلك» وهذه واجبة بالجملة. وقد 
يختلف أهل العلم في بعضها كالرضا 
وكل واحدة من الأعمال السابقة لها طرفان: واجب 
مستحق» وكال مستحب؛ فمثلاً المحبة لما درجتان: 
الواجبة: أن يكون الله ورسوله صل الله عليه وسلم 
أحب إليه ما سواهماء وأن يحب ما أوجبه الله ويبغخض 
ما أبغضه الله. 
المستحبة: أن يحب ما أحبه الله من النوافل والفضائل 


شن تام 
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وأهل الإيهان يكون تفاوتهم ما بين هاتين الدرجتين» 
تحرو حو las LL‏ 
كمن حققٌ أدنى حب الله» والخوف منه» ومنهم من 
ارتفعت درجته لارتفاع محبته وخوفه» وهذا يؤكد 
على ضرورة فقه أعمال القلوب؛ ليعرف العبد المنازل 
الو اة عة :و كارن الخ له ولغلا رظ ال 
اانا آنه كفن قق للمحبة بين هو في أدنى درجاتها. 

ب ) الأعمال المباحة: كالخوف الطبيعى والمحبة الطبيعية» 
قوق مياحة إل أن آراة يا طاعة فل مق اهلها 
طاعة يثاب عليها. 

ج ) المحرمة والمكروهة: كالكبر, والرياء» والعٌجبء والحسد. 
والغفلة وغيرهاء وصبره عن المستحبات مكروه أيضاً 
وكذلك صبره على المكروهات مكروة أيضاً. 


8 


0 
أركانٌ العبادة هي من أعمال القلوب 


القاعدة الثالثة عشر: 


خلق الله الخلق لعبادته کا قال: وما حلفت أبن 
وَالإنى إلا ليَعبْدُونِ * [الذاريات: 01]. 

وكال المخلوق إنا هو في عبادته لله والعبادة شاملة 
لجميع أمور الحياة» وأقوالٍ العبد» وأفعاله الظاهرة والباطنة» 
ولا يمكن للعبادة أن تكون عبادة شرعية صحيحة حتى 
يعرف العبد أعمال القلب المرتبطة بعباداته» وهي أركانهاء 
وأركان العبادة ثلاثة: 

.ةبحملا-١‎ 

؟-الخوف. 

۳- الرجاء. 

وهذه الثلاثة هي أعمال قلبية» وبزيادتها تزداد العبادة» 
وبضعفها تضعف» وبنقصها تنقص» ولابد من التلازم بينهاء 
فمن أدى عبادته لله وقلبه ممتلىئ بمحبة الله الآمر بالعبادة» 
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فسيؤديه ذلك إلى خوفه من عقاب محبوبه لو فرط فيهاء 
وا عت ها شري اا رال ا عل ی 
فظهر بذلك أهمية أعمال القلب بالنسبة للعبادةء وأنها لا 
تكون عبادة شرعية صحيحة حتى تكتمل أركانها المتعلقة 
بأعمال القلب. 
الخلل فى العبادة تبعٌ لخلل فى أعمال القلب: 
وأي خلل في مفهوم العبادة لا بد أن يكون بسبب خلل في 
أعمال القلب» فمن لم يتصور العبادة على حقيقتها الشرعية؛ 
فإن| هو لخلل في مفهوم منزلة المحبة أو الخوف أو الرجاء أو 
كلها مجتمعة؛ وهذا يدلنا على أن الخطورة في ضياع بعض 
العبادات بسبب ضياع أعمال القلوب» وهذا أحد لطائف 


يت سد وغ م يو 0l‏ 


قوله تعالى: 9 إِنَّمَ َتَعَسّلُ أله مِنَالْمَنَّقِينَ * [المائدة: ۲۷]. 
والتقوى من أعمال القلوب» حيث علّق القبول على 
تقوى القلب لا على مجرد عمل الجوارح. 


وبهذا يتضح حكمة تتابع الأعمال التي فيها مغفرة 
كالصلوات والجمعة ورمضان والحج وعرفة وعاشوراء؛ 


فإن العبرة بالمغفرة ليست بالأداء المجرد» إنم| بأعمال الجوارح 
مع أعمال القلب» وهذا شان كبير إلا على الخاشعين؛ فكان 
من رحمة الله أن تتكاثرٌ أسبابٌ مغفرة الذنوب. 
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27 وا قي اعمال لقا 
القاعدة الرابعة عشر: 01 


أعمال القلب أوجبٌ وأفرض 
من أعمال الجوارح 


ا أن اكت 0 من أعمال 

-١‏ أن أعمالٌ القلب هي أصل أعمالٍ الجوارح» وأصل 
الان إنا هو في القلب» ىا قال تعالى: # كدب 
ديو م آلْإيِمنَ € [المجادلة: ۲۲]. 
وس كانس وور اك ونعو ا م فوم 

١‏ - أن أعمال الجوارح إنما هي تصديقٌ لما في القلب من الإيمان» 
وشاهد علیه» کا قال ابن القيم [بدائع الفوائد؟/ :]1١41/‏ 
(«معرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح؛ 
إذ هي أصلها وأحكام الجوارح متفرعة عنها»» وحكم 
الشاهد التابع ليس كحكم أصله. 

۳- أن عبودية القلب أدوم من عبودية الجوارح؛ فالإيهان 
واجبٌ القلب على الدوام» بين الإسلامٌ واجبٌ الجوارح 


a 


في بعض الأحيان» فالصلاة - وهى رأس الأعمال - لا 
تجب دائ في كل وقت» بينما اليقين لا ينفك عنه القلب» 
والأدوم أشد وجوباً وأفرض من غيره. 

٤‏ أن نصوص الوحيء وكلام الصحابة في أعمال القلوب 
أكثر من غيره من أبواب الدين» وذلك لأهميتها. 


وعلى هذا فيترتب أن: 
-١‏ أعمال القلب الواجبة أفرضُ من أعمال الجوارح 
الواجبة. 


-١‏ ومستحبٌ أعال القلب أحب إلى الله من مستحب 
أعمال الجوارح. 

۳- أن الجهل في أعمال القلوب أشد من الجهل في الأحكام 
الفقهية؛ إذ من الأحكام ماليس بواجب» ومنه ما يجب 
في العمر مرة. 
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زه مع لها‎ 


- 


+ 
القلوبُ هي محل نظر الله 


القاعدة الخامسة عشر: 


قال يَكِِ: «إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صو ركم 

ولكن ينظر إلى قلوبكم). [رواه مسلم برقم(۳۳)]. 
والحديث يوجبُ عدة أمور هي: 

-١‏ أنه يُوجبٌ صرف الهمة إلى العناية بالقلب وأحواله 
وتحقيقٍ أعماله» وتصحيح مقاصدهٍ أكثر من غيره. 

ن القلوث غل نظر اه سان وتعال؛ ونا كان مدلل 
فيجب تطهيرة» وتزكيتة. 

۳- أن قبول الله للأعمالٍ ليس للأكثر فحسب» وإنا للأكثر 
صفاءً وإخلاصا. 

٤‏ - أن الاجتهاد في إصلاح القلب يوفر الوقت في تحصيل 
الدرجات العالية من درجات الإيمانٍ ومقاماته» فقد 
يسبقٌ المتأخرٌ في توبته غيرّه حينم| يكونُ أكمل في أعمال 
القلوب. 


ه- في الحديث تحذير من اختلال موازين الأولويات في 
التربية» بالاهتام بالظاهر وإهمال الباطن» ومن ذلك 
ترك العلم في أعمالٍ القلب ودراستها وفقهها ومعرفة 
أحوالِها والتدرج فيهاء والتفريق بين الواجب منها 
والمستحب» وهذا فقة شريف. 
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إس] صة زع ] 
القاعدة السادسة عشر: 23 


العبادات تتفاوت بحسب أحوال القلوب 


ومعنى القاعدة: أن مدارٌ تفاضل العبادات عند الله ليس 
في ذاتٍ العمل ومكانته في الشريعة» وإنا يزيد أجرٌهء ويكبرٌ 
مقدارٌة بناءً على ما قامّ في قلب صاحبه من أعمالٍ قلبية حين 
أدائه له. 

ويدلُ على ذلك حديث عمر المرفوع: ١‏ إنما الأعمال 
بالنيات»؛ فالأعمال يعظم قدرها ويصغر بناء على ما في 
القلوب من أعمالء فقد يضيع الجهادٌ بسبب فسادٍ نية» وقد 
يَعظّم إزالة الأذى عن الطريق إذا كان الدافمٌ لها الإخلاص 
لله وحده. 
التفاضل بين المؤهنين فى العمل الواحد: 

وحتى في العمل الواحد كالصلاة مثلاً قد تحلٌ الفرق 
بين صلاة الرجلين كالفرق بين السماء والأرض؛ بناءً على 
تفاوتہ| 5 أعمالٍ القلب؛ فمن أدى صلانة بعبودية لله 


© ا 


خلصاً له فيهاء خاضعاء خائفاء عباً للآمر اء مستشعراً 
ربَهُ أمامَهُ يسمعٌ ويرى» ليس کمن سها في صلاته وغفل 

ومن هذا الباب أن درهماً سبق ألف درهم» وإنم| سبقه لما 
قام في قلب بَاذِلِهِ من أعمالٍ قلبية جعلتة يقع عند الله الموقع 
الحسن. 

وكذلك غُفر للمرأة البَعْي التي سقت الكلب؛ لأنه قام 
في قلبها تلك اللحظة من أعمال القلوب من الصدق لله 
ورجائه ما حرق نوره ظلمة ذنوها. 

وقرّر أهل السنة والجماعة أن أعمالٌ القلوب تتفاضل؛ 
فقد يجِدٌ شخص من المحبة والخشية أكثر ما مجذه غير 
والشخص الواحدٍ قد تمر عليه أوقاتٌ هو أكمل في أعمال 
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الماعده السابعة عشر: 
هو 2 
أعمالُ الجوارح لا تنضع بدون 


أعمال القلوب 


معنى القاعدة: أن أعمالٌ الجوارح إذا كانت بدونٍ 
حلصن و a‏ للّه؟ فإنها لا تنفع؛ وهذا 
ال المنافقين. 
الترابط بين أعهال القلب وأعمال الجوارح: 

أعمال الجوارح مرتبطة بأعمال القلب ارتباط الفرع 
بأصله. فأعمال القلب هي الأصل وأعمال الجوارح هي 
الفرع» ولو خالف الظاهرٌ الباطن فالعبرة عند الله بها في 
ا : وی تم ناح يمآ أخطأثم 
بف ولک نا تعمد 3 كدت فُلُوكَكم € [الأحزاب: 6]. 

ولقوة هذا الترابط بين القلب والجوارح نتج ما يلي: 
١‏ - كل ما استقر في القلب من إِيمانٍ أو نفاق فلا بد أن يظهرٌ 

مُوجبه من القول والعمل على الجوارح. 
-١‏ إذا نقصت الأعمال الظاهرةٌ الواجبة فذلك لنقص مافى 


© 


القلب من الإيهان. 

۴- إذا عُدمّت طاعة القلب عدمت طاعة الجوارح. 

4 - يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب» فا كان 
في القلب سرى إلى البدن ولا بد. 

ها الخلل الذي يترتبُ على عدم فهم العلاقة بين 


القلب والجوارح؟ 
ويترتبٌ على عدم فهم العلاقة بين القلب والجوارح 
أمران خطيران: 


-١‏ ظنْ وجود إنسانٍ كامل الإيان في قليه مع عدم عملٍ 
جوارجو أي عمل مطلقاً من أعمال الإيمان؛ فمثل هذا 
لا يمكن وجوده أبداً في الواقع 

- الزعم بأن تماثل المسلمين في أعمال الجوارح يقتضي 
تمائلهم في الإييان؛ وهذا غير صحيح لتفاوت ما في 
القلوب من أعمال قلبية هي محل نظر الرب. 


وموفو و وو وو وفع وو ووو وال لعا ووو ووو ووو ووو ووو وو 5 
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قواعد في اعمال القلوب 

لمانا 

0 


أعمال القلب بعضُها يستلزمُ بعضا 
وبعضها يتضمنُ بعضأ 


القاعدة التامتة عشر: 


ومعنى هذه القاعدة: أن أعمال القلوب فيط بينها لما فقَهٌ 
خاص؛ فقد يلزمٌ من وجود بعضها وجوذ البعض الآخرء 
وقد يلزم من انتفاء بعضها انتفاءً أعمالٍ أخرى. 
أمثلة على القاعدة: 

و 

فمثال التلازم: أن تحقيق الرجاء الشرعي يستلزمٌ وجود 
المحبة والخوف؛ فمن كان صادقاً في رجائه لا بد أن يكون 
رجاؤه مدفوعاً بکهال محبته لربه» ولابد أن يكون معه خحوفٌ 
من فوات مطلوبه» فاجتمع له مع الرجاء المحبةٌ والخوفٌ. 

وكذلك: التوكل يتضمن الثقة والتفويض» فالتوكل لا 
يتحققٌ إلا وقد تحققت الثقة بالله مع تفويض الأمر كله لله 
الذي بيده الأمر والنهى. 


فنلاحظ بالمثالين أن العمل القلبي الواحد استلزم 


ب كا 


وجوده وجود أعمال أخرى» ولك عا لفقه العللاقة ن 
الأعمال القلبية. 

ومثال الانتفاء: أن من انتفى عنده الصبر فقد انتفى عنده 
الرضا ولا بد؛ لأن الرضا لا يقوم إلا على أرض الصبرء فإذا 
زالت الأرض زال ما بني عليها. 


ذكرٌ أعمالٍ قلبية في نصوص الوحي يتضمن مالم يُذكر: 


وإذا ورد عمل قلبي في بعض النصوص الشرعية ففيه 
إشارةٌ إلى مالم يذكر مما يلزم وجوده فقوله تعالى: « أَلَذنَ 
دا ذكرَ أله ولت فلوم 4 فذكرٌ وجل القلب يقتضي 
كيه إن ارف مه ورجا انام الأول وذلك لان 
الوجل وهو رجفان القلب من مقامات الخوف» ولكونه 
خوفاً مقرون بعلم بالله وصفاته فقد تحققت الخشية؛ ولكي 
لا يكون الوجل يأساً فلا بد من وجود الرجاء» فانظر كيف 
تضمنت الآية الكريمة أصولاً في أعمال القلوب. 


هل أعمال القلوب تُعدم بالانتقال فيها من عمل إلى عملي 
آخر؟ 
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أعمال القلوب لا تُعدم بالتنقل فيها؛ بل تندرحٌ وينطوي 
الأدنى في الأعلى كا يندرج الإيمان في الإحسانء والصيرُ 
في الرضاء لا أن الصبر يزولء كما قرره ابن القيم رحمه الله. 
فائدة هذه القاعدة: 

وفائدة هذه القاعدة أنها تجعل المؤمن فقيهاً في تحقيق 
أعمال القلب العالية التي يكون بتحقيقها قد استلزم أعمالاً 
قلبية آخرى» فمن اجتهد في تحصيل منزلة المحبة والتوكل 
فقد ضمن تحقيق عدة أعمالٍ قلبية. 

إضافة لكون القاعدة تقرب علم أعمال القلوب؛ كمن 
أتقن علم العربية فقد قَرّبَ له علم التفسير والتدبر؛ 
لاشتمالما على علم العربية فكذلك الحال هنا. 


تا تلخيصك 


لقا زه 
القشاعدة التاسعة عشر: 
En: 1‏ 


القلوبُ ثلاثة: الحي والميتُ والمريض 


دلت الأدلة من الكتاب والسنة على أن القلب ينقسم إلى 

ثلاثة أحوال: 

أ ) القلب الحي وهو: السليم من الشرك والبدعة» ووصفه 
ابن القيم بقوله: (وهو الذي همه كله في الله وحبه كله 
له» وقصده له. وبدنه له وأعماله له» ونومه له» ويقظته 
له وحديثه والحديث إليه أشهى من كل حديث» 
وأفكاره تحوم على مراضيه ومحابه). [إغاثة اللهفان» 
1۸1/۱. 

هل القلبْ السليم يقتضى البلادة؟ 
ويظن البعض أن هذا القلب قلبّ غافل ساه لا يعرف 

الشر وفيه حى وبلاهة» لكون أعمال القلوب تورث 

الضعف» وقد لظ ابن تيمية ذلك فقال: «القلب السليم 
المحمود هو الذى يريد الخر لا الشرء وكمال ذلك بأن 
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يعرف الخير والشرء فأما من لا يعرف الشر فذاك نقصٌ». 

[الفتاوى١١/07"].‏ 
فهناك فرق بين التغافل عن الشر وأساليبه»والحمق 

الذي لا يعرف الشر ودروبه. 

ب) القلب الميت وهو: الذي لا يقبل الحق» ولا ينقاد 
له وهو قلب الكافر والمنافق» وسّمي ميتاً؛ لأنه لا 
إحساس فيه كالميت» فليس فيه إرادةٌ للحق» ولا تبيرٌ 
بين الحق والباطل» ولا كراهيةٌ للباطل» وموت القلب 
بمنزلة موت الجسد الذي لا يحس بلذة الطعام. 

ويُسمى كذلك القلبٌ القاسي إشارة إلى جموده ويبسه 
بمنزلة الحجر. وهو القلب الذي يسير مع شهواته ولو 
كان فيها إغضاب ربه» ولا يفكر إلا في تحصيل أغراضه 
الدنيوية» ويتبع كل شيطان مريدء وهذا قلبٌ استراج 
الشيطان من عنائه؛ لأنه تمكن فيه غاية التَمَكّن فهو يعبت 
فيه كا يشاءًء ومن أوصاف هذا القلب التي جاءت في 
النصوص: القسوة» والختم» والطبع» والقفل» والأكنة 

والغلاف. والرين» والزيغ. 


بتكا 


الله يحبي القلوب الهيتة كما يحبي الأرضٌ الميتة: 
وينبغي أن يعلم أن الله يجيي الأرض بعد موتهاء وكذلك 
يحمي القلوب بعد موتهاء ومن اسمائه الحي ومن صفاته الحياة» 
فكل حياة في الخلق إنم| هي من آثار حياته» فيا من حي إلا 
والح ينيعانة اران رقدكر د الور العاوب امه وز إحيائه 
00 الميتة فقال :قت اوم و وکر منم فوت © 


4< ب وس و م اسع سل صم 


اموا أن الله عي لاض بعد موي 4 [الحديد: 5-/17(]. 


e 


ج ) القلبٌ المريض وهو: القلب الذي خرج عن صحته 
واعتداله» وقد يشتد مرضه فيموت كقلب المنافق» وقد 
يكون أقل من ذلك كالمسلم العاصي المريض بالشبهات 
أو الشهوات» وهو على خطر عظيم. 

الذنوب للقلوب كالأهراض للأبدان: 
وألذنوث للقلوت كال مراض للبدن؛ تضعفة» وتذعت 

حياتّة» ونٌذبل قوته» وقد يّمرض ولا يَشعر به صاحبه. كما 

أن بعض أمراض البدن كامنٌ لا يشعر به صاحبه. 


eee‏ قواعد فب أعمال القلوب 
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والذنوب للقلوب أخطر من الأمراض للأبدان؛ إذ غاية 
الأمراض أن تؤدي بالإنسان للموت الذي هو نهاية كل حي» 
بينا مرض القلب قد يؤدي إلى الخلود في النار. 


امش سسس سم 


عاك لها 
OF‏ 
الذكر للقلب بمنزلة الغذاء للبدن 


القاعدة العشرون: 


لما خلق الله القلب جعل له غذاءً لا يتغذى إلا عليهء كما 
أن للبدنٍ غذاءً لا يتغذى إلا عليه» ولو تغذى من غير ما 
يناسبة لك» فكذلك القلبٌ له غذاؤه ا لخاص» ويعطي 
لله للذاكر أكثر مما يُعطي غيره» ومن أفضل أعطيات الله 
للذاكر أنه يعينُهُ على ذكرو فما أعطي القلب خيراً منهاء »لکن 
النفس -لجهلها- تتعلقٌ بالأعطياتٍ التي توافقٌ شّهواتهاء 
وإلا فركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيهاء وآيتان خيرٌ من 
ناقتين وثلاثٌُ خير من ثلاث كما قاله النبي عليه السلام. 

وغذاءٌ القلب: ذكر الله؛ ويترتب على ذلك أن نقص 
الذكر نقص لغذاء القلب؛ فيضعفٌ ويتعرض للأمراض» 
فقليل الذكر تجده كثير الغفلة» وقد يصل بقلة الذكر حتى 
يقع القلب بالنفاق کا قال: ولا یکروت امه[ لیا5 4» 
e a‏ 
الأمر» فإن استحكم نقص اذك أضنيت اليدن بالأمراض 
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المستعصية؛ لأن البدن قليل الطعام ضعيف المناعة» فكذلك 


القلبُ السليحْ يتلذذ بالغذاء: 

وأيضاً كا أن البدنٌ السليم يتلذذ بالأكل؛ فكذلك القلبٌ 
| لسليم يتلذد بذكر الله» 55 به أف ولذته» وسعادته» 
وعلى العكس من ذلك فالقلب المريض لا يتلذذ بالذكرء 
ولايجد له حلاوةٌء ويأباه» وينفر منه. 

ويُنتّبه إلى أن المقصود بذكر الله هو: معناه العام الذي 
يذكرك بالله» إما بالتسبيح والأذكارء أو بالعلم ول أو 
بالأعمال القلبية الزاكية كتحقيق العبودية. 

وأما سبب كونٍ الذكر من بين العبادات هو غذاءٌ القلب؛ 
فيجيبٌ عنه ابن القيم رحمه الله في كتابه (الوابل الصيب) 
بذكره قرابة مائة فائدة من فوائد الذكر. 
نم نلخيصك للقاعدة: 


القاعدة الحادية والعشرون: م 
القلبٌ إذا سار إلى الله له وجهان 


ومعنى القاعدة: أن القلبّ في حال عبادته وسيره في هذه 
الحياة الدنيا يقطعها وصولاً إلى ربه ومعرفته» والتعرف 
على صفاته» وأوامره. ونواهیه؛ فإن لقلبه وجهين يقبل بها 
ويدبر أثناء سيره إلى الله وهما: 

الأول: هو وجه مقبلٌ للحق والعلم والفقه والدراية. 

والثاني: وجهٌ معرضٌ عن الباطل. 
العلاقة بين الوجهين: 

فعلى قدر إقبالِهِ بالوجه الأول يكون إعراضُهٌ عن الوجه 
الثاني» إذ لا يمكن للقلب أن يتجه إلى الحق والباطل في 
آنِ واحد» كما أن المحلّ لا جتمع فيه حقٌّ وباطل» بل هو 
حقٌ من وجه وباطل من وجه آخرء أما أن يكون الشيء 
حقاً وباطلاً في وقت واحد فلا؛ ولهذا متى ما أقبل القلب 
على الحق فقد أعرضً عن الباطلء وذلك أيضاً في أفعال 
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بالطاعة» فكيف إذا كان دائم التَلِسّسٍ بالطاعة إن أمكن؟!. 


وما له دور في اتجاه القلب للحق وبعده عن الباطل: 
مسارعته في الخيرات فكلا سارع وبادر وسابق فقد ابتعد 
بشكل كبير عن الباطل؛ ولهذا جاءَ هذا اللفظ في القرآن 
iS NEEL OE‏ 
الباطل من العبد المتردد الذي يعبد الله على حرف» وذلك 
لأنه لم يبتعد عن الباطل كثيراًء فهو سريع الانجذاب إليه. 


ويمكننا القولٌ حوس الفية :تب مالعل 
القلب بالباطل وتقريره فسيكون له وجهان» وجه يُقبلُ به 
على الباطل» والوجة الآخرٌ يُعرض به عن الحق ويتجه إلى 
الشهوات والشبهات. 

وفائدة هذه القاعدة: أا تين للعبد أهمية السير إلى الله 
إذ أنه أمان من الباطل والرعي حَولٌ جاه ومن أسماء الله 
المؤمن» ومن آثار ذلك أنه يَوّمّنُ من يُقبل عليه. 


ب كا 


أساس دعوة الرسل هو تعريف الخلق بربهم وأسمائه 

وصفاته وأفعاله» ومعرفة الله هى المحرك لأعمال القلوب» 

فمون 2 قري زا لخر نه ا 

١‏ - لأن من عرف ربة يُطالّب ب) لا يُطالْبُ به غيرٌه» فليس 
من جَهل الله كمن عرفة» فمن عرف صفات القوة 
والبطش والجبروت والعظمة ليس كمن جهل ذلك. 

- ولأن صاحبّ تلك المنزلة يرعى حقوقها أكثر ما يفعلة 
من لم يَصل إليهاء كحال عبدٍ عَرَفَ سيدَهٌُ عن قَرب» 
وقرْبَهُ سيدّه إليه» فهو على خوفٍ فواتٍ ذلك القرب 
أكثر اجتهاداً من العبد البعيد عن السيد. 

ولا كان جبريل عليه السلام من أعرفي المخلوقات بالله 
كان أكثرها خوفاء والنبي ل لىال علمه ومعرفته بربه 

كان أكثر العباد خشية لله. 
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ذه معرفة الله: 

ولمعرفة الله لذةٌ لا تعدها لذةٌ ىا قرّرّها أربابٌ السلوك؛ 
لأنها تقود إلى محبتوء والشوق إلى لقائهء والتودد إليه با يحب 
ويرضاه» فلذته في إقبالِهِ عليه وعكوف همته عليه» وابن 
القيم في (مفتاح دار السعادة١/ )۳١‏ فسر قول النبي ا : 
إن أبيك فندري رطش و )بان القلب کی حل 
لَه مَا فر حه» ويَسِرٌهُ من 1 مَطلوبو» ووصال حبیبه» شل 
عن الطعام وَالشْرَّاب ايتاك بأن الق سن بلدة 
معرفته بالله» وأنسه به عن لذة الآكل؛ فإن الروح إذا شبعت 
شبع البدن. 

وهذه القاعدة: دليل على تلازم أعمالٍ القلوب» رف 
الله في القلب تورث الخوف منة» ولو قيل : بأن ضابط المعرفة 
الصحيح أن يقود إلى الخوف من الله لكان ضابطاً صحيحاً 
في عمل المعرفة القلبي. 


ا نلخيصك 


القاعدة التالثه والعشرون: 


التاس يتفاوتون 2 أعمال القلوب»› 
ومنازلهم عند الله بناءًا على تغاوت 
حقائق قلوبهم 


معنى القاعدة: أن هل الإسلام يختلفو ن في أعمال قلوبهم 
اد وا سواءً في مجموع الأعال القلرية» » أو في العملٍ 
القلبيٌ الواحد؛ ونتيجة لاختلافهم في ذلك اختلفث منازِهُم 
عند الله في الدنيا والآخرة» وفي الجنة يكون ارتفاعهم على 
قدر حقائق قلوبهم؛ والله عدلٌ يُعطي كل أَحَدٍ جزاءَة ولا 
يَظلِمُ ربك أحداً. 
الصحابة لا يَعذلهم أحدٌ مهن جاءًَ بعدّهم: 

رر آهل الخ وا أن الصا الا يعدم أ 
جاءَ بعدهم بناء على ما وجد في قلوءهم من حقائق الإيان؟ 
وذلك أن إيماتمم حينَ ضَعْففِ الإسلام» وول آمروء وقلةٍ 
أهلِهِ لا يمكِنُ أن يحصل لأحبٍ بعدّهم. 

وأيضاً الصحابة أنفسُهم يتفاوتون بناءً على تفاوتهم 
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كثيراً؛ لأن اليقينَ الذي في قلبه لا يمكنٌ أن يصلّ إليه أحدٌ 
من الضحابة؛ اوها صل به اليقينُ أن تَصِدَّقٌ بكل ماله 
لله ورسوله صل الله عليه وسلم» وهذا ما عَجرَ عنهُ غيده 
حتى عمرٌ رضي الله عنه» هذا تفاصْلٌ الشيخين في باب 
القن فكدلك الأبوات القلية اللخري فمن كان تة 
يقوذ للنفقة بكل ماله فمحبئهُ لله وتوكُلُهُ أكمل ممن 1 
يفعل ذلك» ومن هنا كان أبو بكر رضى الله عنه أفضل أهل 
الأرض قاطبة بعد الأنبياء عليهم السلام. | 


فائدة هذه القاعدة: 

هذه القاعدةٌ تجعلٌ المؤمن حرص على المسابقة في أعمالٍ 
القلوب» كا تِعلّهُ يتَعلمُ فقة أعمالٍ القلوب» فمن حادٌ 
أعلّ أعال القلوب فقد قاز وسبق غيره» فالسبق بالقلب 
لا بالجوارح. 
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اناالا 
O‏ 
القَلبُ يَقبل أعمَاله ويُمكنة 


القاعدة الرابعة والعشرون: 


معنى القاعدة: أن القلب من طبيعته أنه يقبلٌ الأعمال 
التى لنت منه شرع من التوكل» والرضاء والصدق» 
والإخلاص. واليقينِء والصير وغير ذلك» ويمكن للقلب 
أن يارس تلك الأعمالء بل إنه إذا ذاقها فليس من السهل 
عليه تر كهاء أو التخل عَنهاء فإن الإيمانَ إذا خالَطتُ بشاشتة 
القلوبّ لم يعدِلُ به شيئاً. 
وجوذ عوائق فى أعمال القلب بداية الأهر: 

هناك عوائقٌ تحصلٌ للمؤمن في بداية سلوكه وعباده 
فيجاهد نفسّهُ على الإخلاص وتأتيه بعض الوساوس 
والشبهات. والخواطر المكدرة. فإذا صير واستعان بالل 
وتفقه في أعمالٍ القلوب فسرعانّ ما تنقادُ له نيتهُ وإخلاصة» 
وإنما تلك العوائقٌ امتحان من الله ليَعلمَ وهو العليمٌ صدقٌ 
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١ 2‏ :فوع في عفان القلوت 


عبدِهِ والتجائه إليه» فعلى العبدٍ ألا يستعجل الوصول لمنازلٍ 
القلب وأعماله العالية. 
فا يده من يجاهد نفِسَّهُ على الإخلاص لله بداية منزلة 
الإخلاص لن يطول كثيراً؛ إذ الإخلاص في أصِلِهِ محبوبٌ 
للقلب» موائم له» والقلب حبه» ويألفه. فالقلب السليم 
يكره النفاقٌ ويحب الإخلاص. 
وفائدة هذه القاعدة: 
-١‏ ألا يستعجل العبد ما يمرٌ عليه من مجاهداتٍ قلبه أول 
الإيهان» فإن أعمال القلوب هي مشروعٌ العمُر. 
۲- أن يكره نفِسَهُ على أعمال القلوب ولو عافتها أول الأمرء 
فإن ذلك جهل يرتفعٌ لا طبعاً يستقرٌ. 


القاعدة الخامسة والعشرون: 


سعادة القلب تكونُ باستغنائه 
بالله عن كل شيء 


لأ تكمل سعادةٌ القلبه وأنسة واستقرازه إلا باستغنائة 
بالله عن كل أحده فمن وجد الله فما ضرّه ما فاته بعد ذلك» كما 
أن من فاته الله لم يسدّ مكائَهُ أحد وهذا حقيقة (إياك نعبد)» 
فالحصرٌ بتقديم ضمير الفصل (إياك) يفيد نفي كل ماعدا له 
فلا يتعلقٌ القلبُ إلا بالله حبةء وتوكلاً» ورجاءً» وخوفاً. 
كيف 1 ا القلد بالله؟ 

او ا وا آنا فو یی للعليت 
أن يستغنيّ عن جميع المخلوقاتٍ إلا بأن يكون الله هو مولاه 
. اير 0 1 6 و 
الذي لا يعبد إلا هوء ولا يتوكل إلا عليه ولا يفرح إلا با 
تبه ويرضاه» وعمدة ذلك ألا يوجد في قلبه إلا الله وما والاه. 
بقي أن يقال: أن من انشغل بالله حَمَعَ الله عليه قلبَهُ؛ لأن 
الله واحد أحد. ومن انشغل بغير الله فرق الله عليه همه 
شنََتَ قلبه» فالجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك احداً. 


218128878777221 فواعد في أعمال القلوب سسز ۷۷ 


¥ قواعد في اعمال القلوب 


وهن نتائج القاعدة: 

-١‏ أن كل من انصرف قلبهُ عن الله فقد تعلق بغي الله ولا 
را ا ل 
بد للقلب من تعلق وقد خلق القلبٌ ضعيفاً مُفتقر 
وره وها من ما تماق اللي بال ل يأ إلا بی 
ول یرد إلا وجهه» وأصبح ج يكام الخلى اا و 
الله فيحسن ای ترات انه وا يه 
وهذا لا يكون إلا لمن توجه إلى الله بجميع إرادة قلبه 

؟- دلت القاعدةٌ على أن في الله غنىٌ لمن استغنى بد ففى الله 
غنى عن کل موجود» وبه عوض عن كل مفقود. فمن 
وَجَدَ الله ماذا فقد؟ ومن فَقَدَ الله ماذا وَجَد؟ فلا ليق 
بالعبدٍ إلا استغناؤه بسيدِه. 

OS 
» العبدء لقوله: « إن امسن ی (2) أن ياه أن تتن‎ 
فلحظةٌ ضلالٍ الإنسانٍ هي لحظة استغنائه» فتكون‎ 
لحظةٌ هدايته هي لحظةٌ افتقاره.‎ 


به 


78 ) صب هكد 


of 
أصول أحوال القلوبُ أربعة‎ 


الماعدة السادسة والعشرون: 


ما يعن على فقه أعمالٍ القلوب معرفة أقسامها وأنواعهاء 
وقد جاء في حديث أبي سعيدٍ الخدري مرفوعا: (القلوبُ 
اما قت أجرد فد البر كدير ولت اقات 
مربوطٌ على غلافه» وقلبٌ منكوس» وقلبٌ مُصَفحء فأما 
القلبٌ الأجرد: فقلبٌ المؤمن سراجة فيه نورٌة» وأما القلبٌ 
الأغلفٌ: فقلبٌ الكافر» وأما القلبٌ المتكوس: فقلبُ المنافق 
عرف ثم أنكر, وأما القلبٌ الصَمُّح: فقلبٌ فيه إيمانٌ ونفاق) 
رواه أحمد */ ۰۱۷ وقال ابن كثير: إسنادٌ جيذ حسن. 


القلب الأجرد: 
أي متجردٌ عا سوى الله؛ فيه سراح الإيمانٍ يفرق لهم بين 
ف 
الحق والباطل» ولفظ التجردٍ دليل على خلوه ما سوى نور 
الله فلا خلا استنار» ما يدل على أن تطهيرَ القلب ينر 
فالشهواثٌ والشبهاتٌ ظلمة تعيق نور القلب. 


(۹ قواعد فص أعمال القلوب سر‎ eee 


2 
¥ قواعد في أعمال القلوب 


ها سر وصفه القلب بکونه (یزهر) ولم يقل: ينير؟ 
وإنما صف القلب بقوله: (يزهر) ولم يقل: يُنير؛ إشارة 
إلى أن نور القلب فيه صفتان: الصفاء والتلألؤء فالصفاءٌ 
ليعرف به الحق» والتلألؤ ليُحرقٌ به الشبهات والشهواتِ. 
القلب الأغلف: 
أي عليه غلافٌ يغطيه فلا يصل إليه نور الإيهانٍ والهدى» 
وهذا يقابل النوعٌ الأول من القلوب» وبه نستفيدٌ أن 
التغليف أشد أمراض القلوب؛ لأنه جعله مقابل القلب 
المزهرء فك أن الإزهارٌ أعلى درجات الأعمال فالتغليف 
أشد العقوبات» ولا يمكنٌ هذا النوع أن يبتديّ إلا أن 
يسعى بزوال التغليف ليصل النور إليه. 
القلب الهنكوس: 
اد 
لأنه لما عرف الحق گس ورجع إلى باطلِهِ ى) قال: 3 
كوأ عل رءوسِهمٌ » فالتنكيسش لا يكون إلا بعد إقرار. 


رهد شال النافق :فالة تر ك يدها عر 


ص كا 


القلب المصفح: 

أي العريض الذي له وجهانٍ أحدها للكفر والآخرٌ 

للويانٍ» وقيل: لجع » وهو تفسيرٌ صحيحٌ لا يختللفٌ عن 

الأول؛ لأن صفحة ة السيف ار بين ر فإذا ای 
الشف فقد عرض» ووصفه با لمصفح دليل على ميله 
فكأن القلب كان مستقيماً فأضجعه الذنوب» والاضطجاعٌ 
علةٌ ما أن الذنوبَ عله » وتحت كل نوع من هذه الأنواع 
درجات لا يعلمها إلا الله. 


eee‏ قواعد في أعمال القلوب 


الماعدة السابعة والعشرون: 
5 : 5 0 
المسلمون ينقسمون بناءٌ على, 
اعمال القلوب إلى ثلاثة: ظالم 
ومقتصد وسابقى 


قوله تعالى:8 ثم اورا كتنب الذي أَصَطَفَيْمَا من 


م اود لاي د عو شل # جوم سام 
عبادنا فمنهم ظالم نفسو ومهم معتصد ومنهم سايق 


صرح کروم 


بلَحَيرتِ € يقسمٌ الناس إلى ثلاثة أقسام من حيث أعمالٍ 

القلوب: 

أ ) الظاك لنفيِه: وهو الذي يترك بعص الواجباتِ ويفعل 

ب المقتضة :وهو الذي توك الوا جات ويتزك المحرمات: 

ج ) السابقٌ بالخيرات: وهو الْتقربُ با يُقدرٌ عليه من 
تفل ارجات الات ورك امات 


م 


فک أن أعمال الجوارح تنقسمٌ إلى تلك الأقسام» فأعمالٌ 
mag‏ 


القلوب كذلك» ومن برك المحرماتٍ في أعمال الجوارح 
فيشملَّهُ ترك محرمات القلوب كالغل» والحسيء والكبرء 
والاحتقار» والمؤدي للواجباتِ رالات من أعمال 
ا لجوارح يشمله أيضاً أداءٌ أعمالٍ القلوب الواجبة والمستحبة 
كالإخلاص والمحبة وغيرها. 


2211101 قواعد في أعمال القلوب ) ۸۳( 


طاعاتٌ الجوارح 5 تؤثر _2 حياة القلب 


معنى القاعدة: کا أن القلبَ ب يوئر على الجوارج فيُورها 
الطاعاتٍ أو المعاصي؛ ففعل الطاعاتِ في الجوارح ب يؤثْرٌ هو 
الآخرٌ على القلب» وهذه القاعدةٌ فرعٌ عن العلاقةٍ الوثيقة 
بين القلب والجوارحء لكنها هذه المرة من جهة الجوارح» 
إذ قد يعتقدٌ البعض أن الأثرّ كله للقلب من غير أن تؤثرٌ 
أعمالُ الجوارح عليه وهذا تصورٌ ناقصٌء فكلاهما يوك عل 
الآخر. 

ويقرر ابن تيمية هذه القاعدة بقوله: (ما يقوم بالبدن من 
الأقوال والأعمال له أيضاً تأثي فيا في القلب» فكل منهما 
يؤثر في الآخرء لكن القلب هو الأصل والبدن فرع ل 
والفرع يستمد من أصله. والأصل يثبت ويقوى بفرعه) 
الفتاوى۷/ .05١‏ 

ويدل هذه القاعدة: قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا كتب 


للست 


عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) 
فجعل الصيامَ وهو من أفعالٍ الجوارح حُققاً للتقوى وهي 
من أعمالٍ القلب» وأتى بحرفٍ الرس (لعل) لأن ذلك 
یُرجّی من غير جزم. 


و 


آثارغض البصر على القلب: 


وعقد ابن القيم فصلاً في أثر غض البصر - عن حرماتٍ 
الله - على القلب» ومنها: يورك اش القلب» وو 
القلبّء ويورث الفراسة» وجعل كتابه (الوابل الصيب) 
عن أثر الذكر على القلب» وعقد فصلاً عن آثار الذنوب 
على القلوب والأبدان في كتابه (الجواب الكافي). 


282887872727221 فواعد في أعمال القلوب 


القاعدة التاسعة والعشرون: : 

O 

الذنوبٌ تُؤْثْرٌ على أعمال القلب 
مرضاأوموتا 00 


لما كانت الطّاعاتٌ تُؤثرُ على حياة القلب؛ فن ا معاصي 
والذنوب تُوْثْرٌ في القلب مرضاً أو موتأء وإن كان القلبٌ 
هو الأصلء لكنّ ذلك لا يعني عدم تثرو بهاء كما قال تعالى: 
(كلا بل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون). 

القلبٌ مَلكٌ والأعضاءٌ جنودٌ والملك يستفيد من جنوده: 

نا كان القلبُ كالملكِ للأعضاء؛ فان صلاح الملكِ يعودٌ 
على الرعية؛ وكذلك اكَلكُ يستفيدٌ من صلاح الرعية فبينه)) 
ترابطء وقال ابن تيمية رحمه الله: ( أعمال الجوارح تؤثر في 
القلوب. كما أن أعمال القلوب تؤثر في الجوارح, فأمهما قام 
به الكفر تعدى حكمه للآخر ). الصارم7/ 97/7. 

وقد عقد ابن القيم في الجواب الكافي فصلاً عن آثار 
ومن ذلك: 


ب كا 


اة التي ف الصدر» ولا ف القلب» وتوهن 
القلب» والطبع على القلب» وذهاتٌ حياءِ القلب» وإضعاف 
عزيمة القلب» وإعماء بصيرة القلب» وغير ذلك. 


eee‏ قواعد في أعمال القلوب 


قواعد في أعمال القلوب 


لع 
لاعبرة ة بالخواطر والوساوس مالم 
يَسترسل معها الانسانٌ 


القاعدة التلاتون: 


معنى القاعدة: أن الوساوس التى تأتي في أعمالٍ القلوب 
مما يكره المؤمنُ لا عبرةً فيهاء مالم يُسترسل معها اومن 
ويّرض بهاء وهي من عداوة الشيطانِ للمؤمن. 
اشتكى منها الصحابة الكرام للنبي يو فقالوا: إنا نجد في 
أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به» فقال عليه السلام: 
(ذاك صريح الإيهان). رواه مسلم (۱۳۲). 
ها سبب كون الوساوس القلبية صريح الإيهان؟ 
وسببٌ وصفه هم بأنه صريحٌ م الإيهان؟ لأنه اقترنَ ل مع 


وسواسهم كراهتهم وبغضُهم هذه الخواطر» وهذا لايُو جد في 
قلب المنافق » فقولهم: (إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن 


يتكلم به) دليلٌ على كراهتهم هاء وبغضهم وعدم استرسالهم. 
mE‏ 


كثرة الوساوس في أعمال القلوب في أول طريق العبادة: 

E ES 
طريق العبادة» إذ كان الشيطانٌ يَرضى من القلب إعراضه‎ 
عن الله فلا يوسّوس له» فلا اجه لربه خاول أن دة‎ 
بإشغاله بارت‎ 


وهن تلك الوساوس: 

- اتهامٌ النفس بالنفاق» مع أن العبدَ كارِةٌ لذلك» ومجتهدٌ في 
عبادته. 

- وكذلك التعلقٌ وعشق الصور والمردانٍ وحبةٌ غير الله 
مع أن المؤمنَ يرى من نفْسِهِ كراهية ذلك ومدافعتهه لكن 
الغيطان دى أوشافة: 

- وكذلكَ ضعف اليقينٍ بالله وشرعِدء مع أنه يِذ في قرارة 
نفسِه ثقته بالله وإيمانه به. 

- ومن أكثر الوساوس اتهامٌ النفس بالرياءء حتى وصل 
الأمرٌ بأن يقطع العبدٌ بعص الأعمالٍ الصاح لِيَسلمّ من 
شبهة الرياءء فقطعَهُ الشيطان عن الاستمرار» ولم يجد 


قواعد في أعمال القلوب 


قواعد في أعمال القلوب 


الراحة التى وعدّه بهاء كا هى عادة الشيطان في إخلاة 
وعلو. 
- وعلاجٌ الوساوس یکون بما يلي: 
١-الفرح‏ بها؛ لأنها علامة إِيمانٍ كما في الحديث السابق. 
"- مقاومتّها والثباث أمامّها؛ لأا أضعفٌ أسلحة إبليس» 
كما في رواية: (الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة). 
الف عل بحر ارا ولا لأا اهلاق وك آن خرارة 


البدن مرضٌ يكفرٌ الخطاياء فحرارةٌ ألم القلب تُكفرٌ 
كذلك. 


4- الاستمرارٌ على كراهيتها وبغضهاء وهذا هو العبودية 
الخاصة بهاء فيُري الله من نفسه كراهتّها. 
ا و 0 5 5 5 
5 مدافعتها ومجاهدتهاء وهو ماجور على ذلك» وله أجر 
جهادٍ النفس. 
٠. -‏ و م 
1 كتمها قدر استطاعته فسرعان ما يعود الشيطان خاسرا؛ 
لأنه أراد تحزينَ المؤمن فلم يفلح. 
)4۰( 7 ا 


۷ الاستمرارٌ في أعمالِهِ القلبية وأعمالٍ الجوارح؛ فاستمرارة 
و 3 
يجعلهُ يترقى في منازل الإيهانٍ ولا يقفٌ عند مقاماته 
الو 


enn‏ قواعد في أعمال القلوب 


كل وقت له ما يناسبّهُ من أعمال القلوب 


معنى القاعدة: أن أعمالٌ القلوب مفروضة في كل وقتٍ 
ولحظة. وهذا يستدعي من المؤمنٍ أن يُدركَ العمل القلبي 
الذي يناسبٌُ حال وكذلك في كل فترةٍ زمنية تشتدٌ الحاجة 
إلى العناية بعمل قلبي أكثرٌ من غيره» ففي أزمنة الفتنٍ تشتد 
الحاجة او وق الا اا للزهد وهكذا. 

وهذه القاعدة تدل على أهمية تعلم علم أعمالٍ القلوب؛ 
لان الإنسانّ له في كل لحظةٍ عمل قلبيٌ» ومن الأعمال القلبية 
مان ا الد لا ا الاما عه مليف و اة 

وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن: (الرضا والتوكل يكتنفان 
المقدور, فالتوكل قبله والرضا بعده وكان عليه السلام يقول 
في الصلاة: اللهم إني اسألك الرضا بعد القضاء) التحفة 


العراقية» ص٦٤‏ . 


ب كا 


ولكي تتصور القاعدة بسهولة فانظر إلى أعمال الجوارح» 
فك| أن الصلاةً في بعض الأوقاتٍ تحرمٌ ويكون غيرُها من 
العبادات أولى منهاء وني أوقات الفتن يكون الاعتزال 
أولى العبادات فكذلك الحال في أعمالٍ القلب.ففي بعض 
الأوقات يكون عملٌ أولى من عمل» ويفوز بذلك أهل 
العلم العارفين أحكام الشرع فكذلك الحال في أعمال 
القلوب» فمثلا: 

إذا أراد العبد فعل أمر فإنه يحققٌ منزلة التوكل على الله 
بشروطهاء ثم يستعين الله بالصبر على ما فوّض أمرّه به 
ثم يجاهدٌ نفسّه على الرضا با كتبهُ الله» والمنزلة الواحدة لها 
درجات يتعبد فيها العبدٌ لربه. 


eee‏ فواعد في أعمال القلوب 


زكاة القلب مثل ثماء البدن 


معنى القاعدة: أن القلب يحتاج للزكاة والطهارة كا 
يحتاج البدن للنماء» وقد قرّر ذلك ابن تيمية رحمه الله. 
معنى نهاء القلب: 

ونا القلب معنى زائ على طهارته من الذنب» وقد 
فرق الله بينه) بقوله: «خُذ من ميم َة هرهم 
ورکیم با فذكر فوائد أخذ الزكاة: الطهارة والزكاءٌ 
ورك تقوم على أمرينِ هما: تحصيلٌ غذائه» ودفع ضرره. 
فتحصيل غذاء القلب يكون: 

مدا ا a‏ ف و الا 
التي بها الرس زرا رة 
ودفع ضرر القلب يكون: 

بحاية الكلب عن مسد اتويوما :فيه هاده من دوك 
القلوب والجوارح. وعماد دفع الضرر 106 بملازمة 


5 دةبة,_ةب_بث- :9هي711-9-- 


الاستغفار؛ لأنه يزيل فسا القلب» ويُّذَهِبُ أثر الذنب؛ 
وهذا كان أكثر الأنبياء إذا ذكروا التوحيد لأقوامهم ا 
معه: ل[ أَسَمَعْفِروا رك 4. 
بعص الأغذية نافعة وبعضها ضازٌ: 

وكا أن بعص أغذية البدنٍ أكثر نفعاً من غيرها فكذلك 
أغذية القلب بعضّها أنفعُ من بعضء وأكثرُها نفعاً إفرادُ الله 
بالتألهِ والتذدّل. 

وكا أن بعص الأغذية مُهِلِكٌ للبدن فكذلك بعص ما 
دخا العبدٌ عل قلي قد يكوث فيه هلاك کا قال: أن 
ا حب أخكلك وتر لاشو 4. 


5-5-5311 قواعد في أعمال القلوب سس( ١‏ 


القاعدة الثالثة والثلا ثون: 


القلبٌ إذا تعلق بشيء صارّ عبدا له 


معنى القاعدة: أن القلب إذا تعلق بشىءٍ وأحبّة واعتمد 
عليه» فإنه يصير عبداً له ذليلاً خاضعاً ليحصلٌ على مراده 


و 
منه. 


و ذلك: أن اللا خلق:القلتَ جعلة ضعيفا لا يد 
ل E‏ 
ويفوض أمرّهُ إلي وهو بهذه الأفعالٍ يخضعٌ لهُ ولا بد 
وعلى هذا فلا يليقٌ أن يتعلقٌ القلبٌ الضعيفٌ بمخلوق 
ضعيفيء فيكون تعلقَة بالله ضرورة له ولیس جرد اختيار. 
هن تعلق على غير الله خذل من تلك الجهة: 

يقررٌ علماءٌ السلوك أن كلّ من تعلق بغير الله خذل من 
تلك الجهة التي ظنّ نفعها له» فمن طلبَ النصرٌ من غير الله 
وكلة الله إلى من اعتمد قلبَهُ عليه في طلب النصر فيخذل 
لأن النصرٌ من الله» ومن أحبّ غير الله محبةٌ تعلق عاد حي 


mS 


عَذاباً عليه» وأذْلَهُ الله لمن طلبّ محبتَُ» وهكذا بقية الأعمال» 
ومتى وقح القلبٌُ في التعلق بغير الله صارٌ أسيراً له وعبداً له 
وإن كان حرا وهذا عقوبتّهُ في الدنيا. 


51 قواعد في أعمال القلوب ) 0۹۷ 


افتقَارُ القلب لله رأس أعمال القلب 


وذليليا قله ال كا اناس ات الف إل 
آله والألف واللام في (الناس) تفيد العموم» وحقيقة 
الافتقار القلبي - كا قرره ابن القيم- أن يشهد العبد في كل 
ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقةً تامة إلى الله تعالى من 
كل وجه. 
أيهها أفضل الافتقاز مع التخليط أم الطاعات هع 
إعجاب النفس؟ 

ودوامٌ الافتقارٍ إلى الله مع التخليط في الأفعال ما بين 
الطاعاتٍ والمعاصي خيرٌ من طاعاتٍ مع إعجاب بالنفس؛ 
وذلك لفضل الافتقارٍ ووقوعِه الموقع الحسن عند الله 


قات غفو اله لضاضيف وة ون الأسحات ال 
وقرب عفو م ب ال عجاب بالنفس 


س 


الافتقار أقرب الطرق إلى الله: 


ويقررٌ علماءٌ السلوك أن الافتقارٌ إلى الله والتذلل له هو 
أقربٌ الطرقٍ التي توصل إلى الله؛ لأن العبدَ في افتقاره لله 
يتخلصٌ من حظوظ نفْسِهِ ويتبراً من حوله وقوته فهو 
الذي يشهدٌ ألا إل يعتمد عليه ويحب إلا الله. 

ولا يمكن الافتقار إلى الله إلا بالزهد عما عداه» فيزهد 
بالحرام» والمکروه» وما لا یقرب إلى الله» ولا يَرى لنفسِه 
فصلل ويجعلّها في حل التهمة. 


282822111112121 قواعد في أعمال القلوب 


القاعدة الخامسة والثلاثون: 


0 
خطوات القلب ب2 أعماله 

كل عمل يجملة القلث فاده ير :تعدو :غبطوات تنذأ 

من القلب وتنتهي إلى الجوارح» وقد ذكر ابن القيم عدة 

-١‏ المتاطرةٌ: وهي أولُ خطواتٍ الشيطان» وهي الشرارةٌ 
الأولى» ومن هنا اعتنى السلف بحفظ الخواطر؛ لسهولة 

3 ب ا 
N‏ 

-٤‏ ثم العزيمة: وهي صدق الإرادة» ورل منزلةً الفعل» 
ومن هنا كان من دعاء النبي كل : «وأسألك العزيمة 
على الرشد). 

- ثم الفعل: وهو نتيجة العزيمة» فإن العزيمةً متى 


وجدت أنتجت الفعل ولا بد. 


1١٠١‏ ا 


1- ثم العادة: وهي آخرٌ الخطواتٍ استحكاماً وشدَّة» وبه 

تكون النفسٌ قد سيطّرت على العقل فأطاعها. 
معالجةٌ خطوات الشيطان فى أعمال القلوب: 

ومعالجة الخاطرة ومدافعتها أسهل من مدافعة الفكرة 
ومدافعة القكرة أسهل من مذافعة الشهوة والشهوة أخف 
مدافعة من العزيمة وهكذاء وكلما تقدمَ القلبٌ خطوةً كان 
علاجُ ذلك اشد فإذا انتقل الأمرٌ من القلب إلى الجوارح 
وصارٌ الأمرٌ عادة عند الإنسان فإن انتقالَهُ عنه يحتاحُ إلى فوة 
إِيهانٍ وقوة إرادة» وقد كان الأمر أسهل في بدايته» لكن ذلك 
عقوبة من فرّط وتَّباون بالعلاج أول الأمر. 

ونا فهمّ السلفُ ذلك اعمّنوا بحفظ خواطرهم ولا 
يُمكنْ تخلية الذهن من الخواطر وإنما سخَّروا خواطرَهُم 
في مرضاة الله؛ ولهذا كان عمرٌ بن الخطاب تتزاحم خواطر 
الطاعاتِ حتى في صلاته» وهي مرحلة متقدمة من زكاة 
القلب وتعلقه بريه ومحابو. ٠‏ 


نم تلخيصك للقاعدة. 


6١ قواعد في أعمال القلوب‎ eee 


القاعدة السادسة والثلاتون: 


نت 
جزاءً أعمال القلوب من جنسها أحيانا 
معنى القاعدة: لما كان الله مجاز كلّ عامل بعملهء وكان 
ذلك يشملٌ أعمالٌ القلوب» فإِنَّ جزاءَ أعمالٍ القلوب يكون 
من جنس ذلك العمل أحياناًء وهذا عاتدٌ للقاعدة الشرعية: 
الكراء ون عنس العمل 

وأعمالٍ الجوارح تجازي الله عليها في الدنيا والآخرة جزاءً 
هو من جنسها؛ الله يحسنٌ للمحسن» ويُعطي المتصدقّ» 
فكذلك الحال في أعمالٍ القلوب» فمن عكر قلبَهُ بذكر الله 
ذَكَرَهُ الله» ومن وَقَّر الله وهابَةٌ جعلٌ الله له هيبة في قلوب 
ا لحلق» ومن اس بالله وفكن الكا الى عار بك ون عل 
أوامرٌ الله عظّم الله أوامرَه ومن غار على حُرمات الله غار 
الله عليه» فإذا أصابَهُ شيءٌ أفسدّ عليه قلبّهُ فإن الله يغارٌ على 
ذلك القلبُ الذي عر بالغيرة على حرماته. 

ولا كان جزاءٌ الله أحياناً یکو بنقيض الفعل کمن تَكَبرَ 


25 كه 


أدلَهُ اله ومن تواضّم رفعَة الله ومن عَفا أعزَّه الله وهذا 
اب عظيمٌ يرجم لشت اله واختياره. 
وفائدة هذ القاعدة: 


أن يعرف العبدٌ مكانَ الخلل القلبي الذي عوقب بي 
فعليه أن ينظرٌ إلى العقوبة التي حلت به ويبحتٌ عن جنها 
من أعمال القلوب» فمن تسلّطً عليه غدوةٌ أو سقطت هيب 
فلينظر إلى هيبة الله في قلبه وليراجع نفسّهُ فيهاء وينب لله 
من سقوطها من قلبهء وذلك کمن عوقبَ في ماله فعليه أن 
يتوبٌ من الذنوب وبالأخص ما يتعلقٌ بالربا أو الرشوة أو 
جنسههم| لأن عقوبتَهُ جاءت من هذه الجهة. 


1111111111111 قواعد في أعمال القلوب 1۰۳ 


القاعدة السابعة والثلاثون: 
أعمال القلوب تورث الجد والحمل 


معنى القاعدة: أن من حمّقٌ أعمال القلوب في قليه فإنها 
تورثه الجدية في العملء والنشاطً والحركة في الحياة» فإن 
المحبٌ الصادقٌ في حيو هو أكثرٌ الناسٍ عملاً لدافع المحبة 
في قلبهء والمتوكل الصادقٌ لا يفترُ عزمّة والمستعينُ بريه 
لا يتوقفُ عند عائق تی لکال استعانته بالله» فأورثتة أعمال 


القلوب عزيمة ونشاطاً. 
ويخطئٌ من يظنٌ أن العنايةة بأعمال القلوب تورث 
الاعتزال والخمولٌ والانفراد. 


هن وَجَدّ قوة في أعهال القلب في حال دون حال: 
وقد عقدَ ابن القيم (الفوائد» ص: )٤١‏ مقارنة في مرتبة 

الأنس بالله واختلافٍ أحواهاء وقسَّمَها حَسَبٍ اختلافي 

الناس فيهاء وأعطّى كل واحدةٍ درجتهاء وهي كالتالي: 


و 
١‏ - من فقد أنسّهُ بالله بين الناس ووجده في الوحدة: فهو 


aan] | ` £ س‎ 


صادقٌ ضعيف» صادقٌ لأنه وَجِدَّ الأنسّ باش لكنة 
ضعيفٌ لأنه ل يذه إلا حال خلوته. 

-١‏ ومن وجدَهٌ بين الناس وفقدَهٌ في الخلوة: فهو معلول؛ 
لأنه وجك أنسة بالله ونشاطة ٤‏ عبادته إذا كان مع 
الناس» وهذا فيه شّبِهةٌ أن نشاطةٌ بسب رؤية الناس 
فهذا الذي أَعَلَّهُ. 

۳- ومن فقدّه بين الناس وفي الخلوة فهو: ميت مطرودٌ 
لفقده الأنس بالله. 

5- - ومن وجڌه في الخلوة وني الناس: فهو المحبٌ العيادق 
القوي ف حاله؛ لاوا منزلة الأنس بالله عنده ه في 
الحالتين» وهذا دلیل قوة أعمالٍ قلبه. 


فنلاحظ أن منزلة الأنس بالله کون أفض دنا كن 
حينم يِدٌها الإنسان وهو يخالطٌ الناس ويرشدُهم ويعلمُهم 
وينفعُهم وينصحٌ لهمء وقل مثل ذلك في منزلة عبة الله 
والتوكلٍ عليه واليقينٍ به» فكل من وجذها في حال الخلوة 
وحالٍ اجتماعِهِ بالناس فهذا دليلٌ كاله وقوةٌ أعمالِهِ وصدق 
عبودیته» فإن العبودية ليست في حال دون حال» لن الله 
مع العبد حال خلوتِهِ وحال خلطته. 


eee‏ قواعد في أعمال القلوب 


١ 
و قواعد في أعمال القلوب‎ 


أثرُ أعهال القلوب على الأخلاق والتعامل: 

وقرّر ابن القيم أن أعمال القلوب لها أثرٌ حتى على 
خسن الأخلاق؛ فمن اعتنى بأعمالٍ قلبِهِ فصّدقٌ في محبته 
لله وتعلقِه به عاملٌ الناس با يأمرُهُ به حبويُةُ من العفو 
والصفح والإحسان» ومن تَوكّل على الله واعتمدّ عليه 
وصَدَّقٌّ في ذلك لم يُوجه لَومَهُ للناس على أمر لم يكتبهُ لله له 
بعد بذلٍ أسبابه» ومن كان زهدّه شرعياً لم يناف الناسّ على 
دنياهم» كل ذلك لثلا يفسد فلب ولئلا ينشغل عن مراده 
الأعلى» فإن له مراداً هو أعلى من مراد الناس؛ إذ مرادهٌ رضا 
لله فانظر كيف جَرّت أعمالٌ القلب على صاجبها حسنٌ 
الأخلاق والتعامل» ولا عجب من ذلك فمن أَحسنّ 
معاملتة مع ريه أحسنَ الله معاملبَ مع الناس. 


نا 


لعا لها 


القاعدة الثامنة والثلا ثون: 


n: 
القلبُ له اجتماعٌ وتَعْرّفّ‎ 


معنى القاعدة: أن القلبّ له اجتماعٌ وافتزاق: فيجتمعٌ 
في طلبهِ وإرادته على مطلوب واحدء ويعان على تحقيق 
كثير من أعمالٍ القلب ويقترقأعناناً فخ ق هرم 
ومطلوبهء ولكلٍ حال يمرٌ بها القلبٌ من الاجتماع 
والافتراق عبودية ففي حال اجتاعِهِ يزيدٌ من أعمالٍ 
القلوب والطاعات» وقي حال الافتراق عليه أن ماهد 


نفسَة ألا ES‏ 


ألا حرج إلى كبيرة أو بدعة. 
واجتماعٌ القلب يحِعلُهُ علماءٌ السلوك مقصوداً في غاياتِ 
بعض الأحكام الشرعية فيُعللونَ بوه فمثلاً ذكرٌ اب بن القيم 
بيت للخل ا الج عل انها سيك عدم ا 
البصر وبالتالي يكون أدعى لاجتماع القلبٌء لقوله: #إنَّ 
ONE‏ عا #ويرادبالمواطأةهياجتماعالقلبمعاللسان 


قواعد في أعمال القلوب سس( ٠١۷‏ 


۱ 
انو قواعد في أعمال القلوب 


في قراءة القرآن في صلاة الليل. (بدائع الفوائدا/ ۷۷). 
وعقدٌ التسبيح بالأصابع؛ لأنه يعينُ على اجتماع القلب 
مع الجوارح. 
لا يجتهع القلب شىء هثل اقباله على الله: 
ولا يجمع القلب شيءٌ مثل الإقبالٍ على الله والانقطاع 
له» والتبتل» وجمع القلب هو: جمع إرادة القلب وطلبة 
على الله وما يريدّة الله فلا يسعى إلا لتحقيق مرضاة الله 
ولا يريد إلا ما غه الله: 
مشتتان القلوب المعاصرة: 


ويجب الحذرٌ مما يفرّق القلبّ ومن ذلك: كثرة الهموم 
والمشغلاتِ عند العبدء وام فيها ضمتَة الله كالرزق مثا 
وعدم الرضا با قَسَمَهُ الله لك بعد بذل الأسباب. 

وني الواقع المعاصر زادت مشتتات القلب ومفرقاتة 
ET‏ ا 2 

أكثرٌ من ذي قبل» فكل ما حولًتا يُشتت القلبّ بين أودية 
الدَناء ومن شلك وادياً مها تفتبحت له عات و شارات 


م١١٠‏ لاه 


وكهوفٌ ودهاليرٌ فضاعٌ الوقتٌء وفسد القلبٌء وضعفت 
ا لجوارح» وغفل عن الآخرة. وهذا يستدعي بذلٌ الوسع 
والقلاقة ق سف اى وج وا ذز خالا 
الدين لله وحدَه فيُخلصٌ العبدٌ في كل أفعالِه وأقواله 
وظاهره وباطيه لله وأن يتخفف من الهموم» وألا ينشغل 
بالأمر قبل حينه» وأن يستعيدٌ بالله من أماني الشيطان 
وأكاذيبه في الفقر والفحشاءء فعند ذلك يجتمع عليه قلبة. 


2711122221+ | قواعد فب أعمال القلوب ۰۹ 


E#IE 


لع 
خرابٌ القلب يكون بغطلته وأمنه. 
وعمارتة تكونُ بالذكر والخشية 


القاعدة الناسعة والتلاتون: 


هذا وجه آخر يُبِينُ أصولٌ خراب القلب ويرجِعها إلى 
أمرين هما: 
-١‏ الغفلة: وهي سلاځّ من أ العو ان و ا 

iL 

عَفِلوَ€» ونهى نبيه عليه السلام أن يكون ن منهم فقال: 

#ولا تكن نالفل *. 

والشيطان جائمٌ على قلب المؤمن أبداً فإذا غَفَلَ عن 
الذكر ألقى إليه وساوسَةٌ وأمانيه ونفحَّهُ ونفتَه فإذا ذكرٌ الله 
حَمَسَ وانضَمٌ فإذا كان العبدُ كثيرَ الذكر فلا يمل الشيطانُ 
من مراقبته فمتى ما عَمَلَ ولو للحظةٍ واحدة أصاب من 
وهذا يبن شدة العداوة بيننا وبين الشيطان» هذا حال عامر 
القلب بالذكرء أما الغافل فقد عبر ابن القيم بقوله: (التقم 
اخنان ف وخ فلك مر 


۱1۰ ا 


وقد كتب الله على ابن آدم حَظَهٌ من الغفلة ولا بد وفتح 
له بات الذكر والاستعانة» فالذكرٌ حصن والعْفلةٌ فتحة 
في ذلك الحصن» فإن زادت دخل منها العدؤ ڈ ثم الجهد 
الشديدٌ في إخراجه. 
وأ مالكو من ا الفا أن لا ین هن جولك 
على ذكر الله» فالمؤمنٌ غريب عند الغافلين» فلا يد العبدٌ 
ما يعينةُ على استمرار ذكره» وهذا من تعدي أثر الغفلة من 
قلب الغافل إلى الناس حولة. 
وعلاجها: بكثرة الذكر» ومجاهدة النفس على كثرته» 
وقد سُمى الشيطان تحناساً؛ لأنه يختفى إذا ذكر الله. 
- الأمنٌ: بأن يأمنَّ عذاب الله ومكرّة؛ فمن أمنّ عذابت 
الله فقد خرب قلبةء و 
م م ےھ ر ر رر لج بل i‏ لماع سمل 
لوأل م من عاب ہم سمو )إن عدا َم عور 
انون ا والامن ر العجبّ بالعملٍ وهر 
E‏ -فإن حسن 
و 50 ا ل ٠.‏ کے ۰ ا 
وماع الأ بكوة: با بالخوفٍ من الله» فمن عرّف الله 
ان ا عون يي 
فلا بد أن مخافه. 


aa‏ قواعد في أعمال القلوب 
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قواعد في أعمال القلوب‎ ™ 


ويقابله) أمران: 
- ذكر الله: بمعناه العام بألا يتكلم إلا فيا يُرضي الله 
- الخشيةٌ: وهو الخوف من الله بعلم اسرائه وصفاته. 


دم تلخيصك للقاعدة. 


11۲ ا 


لعاف لها 


El: 
العلم بالله هو المؤثرٌ ب2 حياة القلب‎ 


الماعدة الأربعون: 


العلم بالله هو: العم بأسائه وصفاته» وأفعاله التي 
توجب لصاحبها معرفة الله» وخشيتة» ومحبتة» وهيبتف 
وإجلاله. والتبتل إِلَيْه والتوكل عليه» والرضا عنه 
والاشتغال به دون خلقه» ويتبعٌ ذلك العِلّم بملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء وكذلك العلم بأوامر الله ونواهيه 
وشرائعه وأحکامه» وما يحبه وما يكرهه من عباده من 
الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» فمن جمع هذه العلوم 
فهو العام حقاً. 


وينقسم أهل العلم فيه إلى نوعين: 


-١‏ العا بالله وبأمره: فهذا أفضل الأقسام» وهم ورثة 
الأنبياء كالعلاء الربانيين الراسخينّ. 


۲- العا بالله: فهذا أقل درجةٌ من السابق» وهم العارفون 
عند السلف وهم أقل درجة من الحسن ومالك وأحمد 


eee‏ قواعد في أعمال القلوب 
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بن حنبل وغيرهم. 
۳- العالم بأحكام الله: فهذا أقل الأقسام إذا فاته نصيبةٌ من 
العلم بالله واسمائه وصفاته. 
العلم بالله علم لا ينقطع حتى بعد دخول الجنة: 
والعلمُ بالله: علمٌ لا ينقطمٌ في الجنة» بل يزداد فيحصلٌ 
لأهل الحنة من العلم بالله واسمائه وصفاته ما يفوقٌ علمَهُم 
في الدنيا؛ لأنهم يرون الله ويسمعون كلامَة فقوله تعالى: 
#وكل ر ب ردن لم4 دحل فيه الطلبٌ من الله أن يزيدَهُ 
ف الك ف اة فاد اللي باد هة الغلع وا وال 
SS‏ 
الشرعية فرص على الكفاية. 
ويشملٌ العلم بالله: العلمَ بأسمائه وصفاته وأفعالى 
والتفكر في آلاثه وما يتبع ذلك من محبته والإنابة إليه 
وغير ذلك. 


)ب ااا 


ونصوصٌ العلم التي تُذكر في نصوص الوحي يراد بها 
هذا العلمٌ بالمقصودٍ الأولء وهو المستحقٌ أن يُفْنِيَ العبد 
عمره في تحقيق هذا العلم حتى يصلّ لخشية الله في الغيب 
والشهادة. 

ومن الخللٍ المنهجي ني طلب العلم اليوم: أن يحرص 
الطالبٌ على التفقه في العلوم الشرعية وعلوم الآلةء ويترك 
لفقم قل لعل يباه واسانة E‏ لكين 
أعمال القلوب وفقه النفس. وأشس هذا العلم موجودةٌ في 


الكتاب والسنة؛ فقد عرّفنا الله نفسَهُ وحدَّرنا الله نفسَهُ. 


ene‏ قواعد فب أعمال القلوب 


الماعده الحادية والأربعون: 


0 
منافدٌ القلب: العبنٌ واللسانٌ والأذنُ 


معنى القاعدة: أن القلب له منافذ يدخل إليه من خلاها 
ما يشاء الله» وهي: العينُ واللسان والأذنء وهذه الأعضاء 
أكثر أثراً على القلب من غيرها من الجوارح. 

فالقلب هو الملك. والأعضاء هم الجنود» ويختلفُ حال 
الجنود حسب أثرهم على الملكِ وقرمهم منة» وقد ذكرٌ الله 
السمعَ والبصرّ كثيرا وقال في شأن اللسان: ألو َمل لَه 
ها هو ترتيب هذه المنافذ هن حيث خطورتها 
على القلب؟ 

أهم منافذ القلب: العين؛ لأنها تؤدي عن القلب ويؤدي 
عنها القلب» فهي مرآته وتنظر لما حبه» وكثيراً ما تكشف 
العين أسرار القلب وهي فراسة العين التي ذكرها ابن القيم» 
وإذا فسد القلبٌ فسدت العينْ فرأى القبيح حسناًء والحسنَ 


۱۱٦‏ َب لكا 


فاو قل آم فال قف الف اطا عل الق 
وكانت صلاةٌ الليل أفضل عق ضا النهار؛ لاناق 
فيها أكثرٌ اجتراعاً بسببٍ قصر البصر في الليل» وتأثر القلب 
بالصور أكثر من تأثره بالسماع» فلا تزال الصورةٌ تترددُ على 
الذهن حتى تنطبع في القلب. 

وأما الأذن: فهي حارس القلب وحاجبهء وهي ترسل 
المسموعات للقلب» فيتأملُها القلب ويحللّها ويُظهرٌ النتائج 
منهاء وأثرّها على القلب أدومٌ من العين» لكنّ أثر العين 
ا 

وآنا اللسان: قوق ران القلت مراف فح ما 
وقر في القلب» وقد قال تعالى: أل ملل عن )ولا 


2 


وشفتب € [البلد: ۸]. 

فذكر اللسان وهو مغرافٌ القلب» وذكر معه الشفتين 
وبهما يطبق على لسانه فيسكتٌ» والسكوتٌ عن الشر فضيلة 
كما أن الكلامَ بالخير فضيلة» والعبدٌ مأمورٌ بأن يفعل في كل 
جا رة ها اسما با جال التي تاتا 

فالعبد عليه أن يحفظً منافذ القلب ليحفظ قلبة من 
المفسدات؛ فا يدل على القلب تخرجُهُ الجوارح. 
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وفائدة هذه القاعدة: أنها تساعدٌ على حفظ المنافذِ» وأن 
يعرف المؤمن أخطرٌ المنافذٍ عليه وألا يُدخل على قلبه من 
منافذه إلا مافيه صلاحة. لثلا يتعب بعد ذلك» فإن تَْدْدٌَ 


في الإدخال ارتاح من عناءِ الإخراج. 


١18‏ َب لا 


لعا 
عبودية القلب أن يعتكف على الله 


القاعدة التانية والأربعون: 


معنى القاعدة: أن دوام عبودية القلب لله هو المقصود 
من أعمالٍ القلوب» ويكون ذلك باعتكاف القلب على الله 
كما يعتكفٌ البدن في المسجدء قرّر ذلك ابن القيم رحمه الله. 
كيف يعتكف القلب على الله؟ 

وهذا يكون بالتعبدٍ المطلق الذي لا يتقيدٌ بحالٍ ولا 
وقټ» بل له في كل وقت عبادة» وکل رفعت له منزلة من 
منازل الإيانٍ قام بهاء لا يقومٌ إلا بالله ولا يجلس إلا بال 
وهذا لكال عبادة قلبه وعكوفه عند ربه. 

وأنا:ذلفه أن مين اليد تَصَون العودية ن 
وأن يعرف طرقهاء فإن من المفاهيم المختلة اليوم مفهوم 
كلمة (العبودية)» والمراد باختلاها ليس في المعنى اللغوي 
ولا الاصطلاحى الذي قاله ابن تيمية» وإنا ف التطبيق 
العملى» ولكى تدرك ذلك انظر إلى حال بعض القلوب 


77111112221+ فواعد في أعمال القلوب 
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عند الصلاةء فإنها تستشعر قيامّها بين يدي الله» واستجابتها 
لأمروء والتذللَ له بالصلاة» بين لا يَتَأنّى هذا الشعورٌ عند 
الخروج من ا مسجد مع أن منزلة العبودية تقتضي أن العبد 
المؤمنَ يدخل ا عابداً» ويخرخ من المسجد عابداء 
فالعبودية صبغة لجلدو لا تفارقه كا قال تعالى: عب 


2 و 


ا ا 4. 


ومن هذا التصور تفننَ السلف في العبادة حتى تَحَوّلتَ 
مباحائهم Ng gE‏ 
نعيم» ولا قرةً عین إلا بأن يکود الله وحدّهٌ هو غايةٌ طلبه» 
ونهاية قصده» ووجهّه الأعلى هو 13 بغيته» عند ذلك 
يعتكف القلب عند ربه. 


لمانا 


0 
القلبُ بذاته مُعْتَعْرٌ إلى الله ضرورة 


| الماعدة الثالثة والأربعون: 


معنى القاعدة: أن القلب فيه فقرٌ لا يَسِدَهُ إلا عبادتّه لربه» 


فهو مضطرٌ لعبادة الله اضطراراًء ولا يمكرٌ له أن يستغنى عن 
ذلك. 


وقد قرر ابن تيمية رحمه الله أن (القلبّ فقير بالذات إلى الله 
من وجهين: من جهة العبادة وهي العلة الغائية» ومن جهة 
الاستعانة والتوكل وهي العلة الفاعلة ) العبودية»ص 2٠١8‏ 
ومعنى ذلك أن كل قلب فيه فقرٌ ذاتي من جهتين: 


الأولى: افتقارٌ النفس البشرية إلى محبوب مراد ينز فيه 
فالنفسٌُ البشرية مفتقرةٌ لوجود من تَحبّهُ وتتعلقٌ به» وهذه 
العلةٌ الغائية. 


قواعد في أعمال القلوب 


١ 
؟ فو اغد في امال اللو‎ 2 


الثاني: افتقار النفس البشرية إلى مرجو مستعانٍ يتوكل 
عليه ويعتمدٌ عليه؛ لأن الضعف من طبيعة النفس البشرية» 
توالا الفاغ 
- فمن شأن القلوب أن فيها فقرا ذاتياًء فهي مخلوقةٌ والمخلوق 
ضعيفٌ من طبيعته» وتتقلبٌ والتقلبٌ أمارة ضعف› 
فالقلبٌُ يقودهُ فقرّهُ إلى أن يتعلق بمحبوب له مراد ولا 
تكمل حياة القلب إلا حينم يتعلٌ بالحي القادرٍ على كل 
شيء المستغني عن كل شيء وهو الله جل جلاله. 


القلوب تتعلق بالله ضرورة لا خيار أماهها إلا ذلك: 


تعلق القلب بالله إنا هو ضرورة فليس أمامً القلب إلا 
التعلقٌ بالله؛ لأنه لا فقرٌ أتم من فقر القلب» ولا غني أكمل 
غنى من الله فلم يكن أمامَ القلب إلا الاستعانة بالله ضرورةً 
وإلافقد هلك وفسد. 


وف الفا فط مات تشع شتت وشعث وتفرقٌ واضطرات: 
مدا TT‏ 


it ت‎ 


۱۲۲ 111 س 


ويفهمٌُ من الآية أن في القلب اضطراباً لا يسكنه إلا ذكر الله 
وهذا الاضطراب نتيجة فقر القلب وضعفه. 
- وعلى هذا فلو حصلٌ القلب على كل محبوباتِهِ ومراداته وم 


يحصل له عبادة الله؛ فلن بهداً ولن يستقرٌ إلا بالاتجاه لمحبة 
ربه والتعلق به؛ وهذا كلما ازداد الإنسانُ شركاً بالله ازداد 


فقراً وعبودية لغير الله. 
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Gla 


0 
المحافظة على عبودية قلوب 
المسلمين واجبٌ شرعاً 


القاعدة الرابعة والأربعون: 


يحب المحافظة على أنفس المسلمين وأموالهم وأعراضهم 
ورت فكدلك غيب اا عل و فو وهو 
داخل في عموم المحافظة على دينهم» ويشملةُ قوله: 
#وَتَمَاوَنُوا عل لر لقو € [المائدة: 7]. 

وقد حرّم الله تناجي الاثنين دون الثالث محافظة على 
قلبه من وساوس التحزين والتخوين» لا يسببة التناجي من 
إشغال قلب الثالث عن ربه فيضطربٌ في عبادته لربه. 

فيحرمٌ بناء على على ذلك كل عمل يفسدٌ قلوب المسلمين 
ويصرفها عن عبوديتها له أو _ 60 يشتت استقرارّها وسكينتهاء 


ع ور ۶ 


أو يَجَهّلها برها وأسمائه وصفاته. 
في قلوب المسلمين اليوم ضعف وقلقٌ فيحرمْ زعرّعثها: 
لبجل اليد ان ثارت ا 


28 سه و 


فيها ضعف فلا يزيد ضَعْفَاً بتخويفهم من غير الله» وفيها 
ص هكد 


ضعف عبة له سبحانه فلا يزيدُها بتعليق قلوبهم بأحدٍ غير 
الله وفيها جيل کر بهم فلا يشككهم أحد في دينهم» 
فمن أعظم الظلم الإجرامٌ في قلوب المسلمين. 

وقد قال ابن تيمية رحمه الله مبيناً منزلة اليقين بالله عند 
لمسلمين : كي ِن الاس لا يصون لا إل انين ولا 
إلى الجهَاد وَلَوْ شککوا لَشَكُوا وَل مروا الاد ا جَاهَدُوا 
ا | كمَارًا ولا مُتَافقين». 

إذن ما سبب ذلك؟ 

قال: اليس لخ ون غلم الفا َمَعْرفته ویقینه 

ما يَدْرَاً اليب نت» وَلَاعِندَهُمْ من كو الب له وَِرَسُولِ ما 
موه على الأهل وَامَال». 
ها حال هؤلاء إذا ابتلوا بهن يشككهم بدينهم؟ 

قال زمه ال إن اشوا من بورد لبهم شبات 
ُوجب رهم کن ينم اله لبهم با يُزِيلُ الوَيْبَ يْبَ وَإلا 
صَارُوا مَُْابينَ وَانتَقَلُوا إلى نوع من التّمَاقَ». 
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وغل هنا فيد : 
فيجت المحافظة ا 2 
المسلمين» ويحرم العبتٌ بها. و0 


زساجية زه 
E:‏ 
القلبٌ كالزجاجة 


القاعدة الخامسة والأربعون: 


GS «2 


قال تعالى: « الله دور السّمنوات والارض مسل ورو 
CC‏ + صا ا ES E‏ . وس رط 0 
كيشْكَرْوَ فا مِصَبَاحٌ الْمِصبَاحٌ في يُمَاجَةٍ € وقد فسرها جماعة 
من السلف بأن المشكاءً هى صدرٌ المؤمن» والزجاجة قلبُهُ 
وعلى هذا القول فالقلبٌ كالزجاجة من أوجه: 

الأول التجاحة شفافة وكذلك قلب المؤفن يفف بها 
وراءه. 

الثاني: أفضل الزجاج أرقة وأصفاه وأصلبة» وكذلك 
قلبُ المؤمن أحبهُ عند ربو ماكان رقيقاً متواضعاً قوياً في 
حرمات الله. 

الثالث: الزجاجة تحتاج إلى تعاهدٍ ورعاية لثلا تتسخ» 
وكذلك قلب المؤمن يحتاح إلى عناية ومراقبة وتطهير من 
المعاصي والذنوب. 

5 5 2 e 
الرابع : الزجاجة تجمع النورٌ ثم تنشرّةء وكذلك قلب‎ 
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المؤمن يجمع نور العلم والهدى ثم ينشره لمن حوله. 
الخامس: كلما اشتدٌ النورٌ في الزجاجة اشتدّ في الكوّق 
وكذلك إذا قوي نورٌ قلب المؤمن تَتَوّر صدرّة؛ ولهذا كان 
من دعائه عليه السلام: «اللهم اجعل في صدري نوراً». 
الاسر ا جا ككف نما وو اا تفي رت 
التعامل معه» فإن كان شيعاً حسناً ترك وإلا دُفق» وكذلك 
قلب المؤمن شفافٌ يعرف العبدٌ مواطنّ الخطأ فيه» ومواطنَ 
ضعفه فيعالجُها؛ ولهذا قال عليه السلام: (استفتٍ قلبك) 
ومرادٌة أن القلبَ الحي يعرف راحتّهُ ويعرفٌ إنكاره؛ لأنه 
شفافٌ» فإن صار عليه حجابٌ فلن يستطيع أن يعرف أمر 


. اا لاس 1غ 2 کے جر م ۸ له 
قلبه مع قربه له» | قال: وا علموا أرت الله يحول بترت 
لْمَرءِ ولھ € [الأنفال: 4 ؟]. 


mg ۱۲۸ 


الفاعدة السادسة والأربعون: 64 


القلوبٌ تتشابّه وتتحاكى 


معنى القاعدة: أن القلوب تتشابة كا تتشابة الصورء 
وهذا التشابة يتبِعْهُ محاكاةً في الأفعال وتقليد لمن يشبههًا 

ويدل هذه القاعدة: قوله تعالى: 

« کلت قال ایت ين لهم مَثْلَ مَوْلِهِمَ 
بهت فُلوبْهُرٌ4 فدلت الآية على تشاب أقوايهم تَبعاً 

فالقلوبٌ القاسية تشبة القلوبَ القاسية الغليظة» 
والقلوبٌ الرحيمة تشبه القلوب اللينة الرحيمة» وقلوبُ 
اومن قار و كلك فلو تاكان وا ابت 
قلوبٌ أهل العلم تشابة سلوكهُم مع تباعلِ أقطارهم» 
ولا تقاربت قلوبٌ العصاة تقاربت أفعاشُم مع اختلاف 

بلدانهم. وكا أن صور الرحمة تتجدد فكذلك صور القسوة 
تتجدد» وهذا فرِعٌ عن تشابه القلوب. 

eee‏ قواعد في أعمال القلوب 


¥ قواعد في أعمال القلوب 


فائدة هذه القاعدة: 

وبناء على هذه القاعدة على المؤمن أن يحاكيّ أفعال 
المؤمنين ليقترب قلبة من قلويهم»ء وكذلك في سلوكهم 
وهديهم وسمتهم. 


إفاعبة ره 
| 
أعمالٌ القلوب أشدُ وقعاً وأثراً 
على الشيطان 


القاعدة السابعة والاربعون: 


معنى القاعدة: أن الأعمال الصا حة ها وقع على الشيطان 
الرجيم» فتدحرٌ شْرَّهُ وتخمد نارّة» وتبعده وتطردٌة» وأعمال 
القلوب أشد الأعمال الصالحة أثرا على الشيطان الرجيم من 
غيرها. 
وقعْ الأعهال الصالحة في القلب والجوارح على 

لا كانت أفعال الجوارح تؤثرٌ على الشيطانٍ الرجيم 
فيخنسٌُ إذا ذُكر الله» وييربٌُ إذا ودي للصلاة ويحضر 
إذا قرأنا القرآن؛ وهذا أمرنا بالاستعاذة # وَإدا رت الان 
سود يالله مِنَ الب ان اليم #» وحضوره عند قراءة 
القرآن لشدة أثر قراءة القرآن عليه» فالقرآن عليه كالشهب» 
هذا في أعمال الجوارح. 
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وكذلك أعمال القلوب أشدٌ وقعاً وأثراً على الشيطان› 
فالقلبٌ الذي عُمّر بمحبة الله والتوكل عليه تُحرق أنواره 
لم فيان فلا اطي أن بات وان ار أن 
يُصيبَ منه على غِرََّ وهو الطائكفٌ الذي ذكره الله بقوله: 
«إك الرِيت اموا إذا مَسَْهُمَ م علتيفٌ مَنّ الشَيِطن 4 
فلكالٍ تقواهم أصبح أذى الشيطان طائفاً يطيفٌ بهم ومن 
عد كه جما نارم سوا E‏ 

بهم دليلٌ على حربه وعدم < غفلته ويأسه من هذا القلب 
الطاهر الزاكي فكيف بخير.؟ 


فإن فاته السكون فلا يفوتّه ال وهي صورةٌ من 
معارك الشيطان اليومية للمؤمن لكنَّه لا يشعر. 
هن صور المعركة الكبرى بين الشيطان وقلب المؤهن: 


ومن معارك الشيطان على أعمال القلوب أنه يرسل 

جنوداً من أتباعه على ذلك القلب» فأحدهم رين له ما 

يخالف مراد الله» والآخر يخوفةٌ من غير الله والثالتُ يمون 
رسو كو 1 

عليه معصيتة ويؤمله رحمة الله ثم لا یحتف بذلك حتى 


E ۱۳۲ 


يرسل عليه جنوده من الإنس فيجَيروتة على المعاصي 
ويقوون عزمة على المخالفة» فلله كم يلاقي قلبٌ المؤمن من 
معارك مع شياطينه؟! فإذا انتصر فللانتصار لذة لا يعرفها 
الأسرى والقتلى» وبتأمل هذه المعارك يظهر لنا آثار اسم الله 
الحافظ الحفيظ. وأرفعٌ صور الحفظ أن يحفظ الله قلبَ عبده 
من طف الشيطانٍ العنيد. 

ولشدة أثر أعمال القلوب على الشيطان نجده يحضر عند 
المصلي ليفسد عليه خشوعّه؛ لأن الخشوع يمتد أثره لما بعد 
الصلاة؛ وهذا يكفر الله للمؤمن مابين الصلاتين على قدر 
خشوعه في صلاتِه» فأنوارٌ بعض الصلواتِ يمتدٌ حتى يصلّ 
للصلاة التالية» وبعضها يقصر كما قرره ابن القيم ره الله. 


أ 
5 


وكلما اشتد أثْرٌ العمل القلبى على الشيطان فإنه يَشتد 
لإفساده ويرسل على القلب جيوشّه من الجنٍ والإنس 
لزعزعتهء وكذلك الحال في أعمال الجوارح» فاجتهاد 
الشيطان لإفساد الصلاة أكثر من غيرها لما للصلاة من أثر 
على إيمان المؤمن» فيْطردٌ بالأذان ثم يحضرء ثم يطرد بالإقامة 
ثم يحضر. 
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وفائدة هذه القاعدة: 

أنها تجعل العبدَ يتسلح بسلاح قوي يقابل فيه عدوّه 
الرجيم؛ فمن تَسلحَ بمحبة الله والخوفٍ منه والاعتادٍ عليه 
والصدق معه كان الانتصارٌ حليقَةٌ في المعركة مع الشيطان 
وحزبهء وكلّما تحمَفَ العبدٌُ من هذه الأعمالٍ القلبية فسيكون 
كمن حَضَّر للمعركة برجالٍ كثير من غير سلاح شاك نافلى 
فأفرح خصمّه وأوهنَ عزمٌ جيشه» وصار عبرة للمعتبرين. 


ةا 


INE 
الماعدة التامتة والاريعون:‎ 


بين أعمال القلب وأعمال الجوارح تما 


قرّر ابن القيم أن الرضا في أعمالٍ القلب يشابة الجهاد 
في أعمالٍ الجوارح لما بينهما من التشابه؛ فالجهادُ ذروة سنام 
الإسلام في أعمالٍ الجوارح» والرضا ذروة سنامه في عمال 
القلب. (المدارج7/7١75).‏ 

وقيل لبعض العارفين: أيسجد القلب؟ قال: إي والله 
سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء [المدارج .]7١7/7‏ 
وهذا فقه عزيز وفتحٌ هن الله. وسبيل هذه الهقارنة: 
- معرفة النصوص الشرعية الواردة في العبادات القلبية 

والجوارح. 
- ومعرفة منزلة الأعمال في الدين» فلكل عمل منزلة تليق 

به» ودرجة لاضلا ها 

فعلى هذا فإن للقلب صلاةً وسجودٌ وركوعً» وله صلة 
وصدقةٌ وصومٌ واعتكافٌ» وغير ذلك. 
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أمثلة للأعمال المتشابهة بين القلب والجوارح: 


- الإحسانٌ في أعمال الجوارح يشابهه اليقِينُ في أعمال القلب 
ا ا اهاري 
TT‏ 0 
إحراق للقلب. 

ج والخشوع يشابه دمع العين» فا خشوع دمع القلب. 

- والمحبة من أعمال القلب تشابه الذكرٌ بمعناه العام؛ إذ 
المحب ذاكرٌ لمحبوبه» وعلى قدر المحبة يكون الذكرٌ. 

کے والرجاء يشابه التفاؤل والكلمة الطيبة والعمل الصالح 
النشيط. 

- وما أقرب التوكل من الصلاة؛ فالتوكل يجممٌ عدَّة أعمالٍ 
قلبية» والصلاة كذلك تجمع عبادات متعددة» والتوكل 
يجمع بين عمل القلب والجوارح بفعل السبب» والصلاةٌ 
فيها أعمال قلب وجوارح» والتوكل لا غنى للمؤمن عنه. 
فهو يتوكل على ربه في کل حركاته وسكناته» والصلاةٌ 


mag ۱۳۹ 


- ر 
كانت مفروضة خمسين صلاة وهي تستغرق يوم الإنسان 
وليلته» وكذلك التوكل يستغرق يوم الإنسان وليلته. 
وفائدة هذه القاعدة: 
أن يجتهد المؤمن في تحقيق أرفع الأعمالٍ القابية لحياةٍ قلبه» 
: د 0 ع ا و SN‏ 0 0 
ومهذا يلحق بمن سَبقء ويسبق من أدرك» وذلك فضل الله 
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القاعدة التاسعة والأربعون: 
ْ [ك] 
انما القّوةٌ 2 القلب 


جعل الله قوةً المؤمن في قلبهه وقوةٌ بدنه تبح لقوة قلبه؛ 
ولهذا وإن كان المؤمن ضعيفا في بدنه وتعترضة الأمراض 
والأسقامٌ إلا أن قلبَهُ لا يخونه أحوجَ ما يكون إليه» وليس 
الأمر كذلك عند المنافق والكافر» وهذا سِرٌ قدرة رجل - كبير 

ما المراد بقوة القلب؟ 
قوة القلب أن يجتمعَ للقلب أهران: 
- سلطان الحجة: وا ينتصرٌ على الشبهاتٍ ويحطمها. 
- وسلطان النصرة: ومها ينتصرّ على الشهوات فيقهرها. 

وكلما كان القلب قوياً كان أكثر شجاعة وثباتاً» ويوم 
الأحزاب بلغت القلوب الحناجر فقال ضعافٌ القلوب: 
(ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا)ء وقال أقوياءً القلوب: 


(هذا ما وعدنا الله ورسوله). 


- ونما يوهن قوة القلب المعاصي والذنوب وإن لم توهن 


0 ۱۳۸ 


الجسم فإذا تاب العبد وأنابَ واستغفرٌ ذهب الوهن 
والضعفٌ بوقت وجيزء ولا تهدد فرعون سحرته بعد 
توبتهم فقالوا مباشرة: (لا ضير )؛ لأن القلب مَلِكٌ فإذا 
قوي قوي جنوده وتشجعوا. 

- ومن قوة القلب: قيامه بأعمال القلوب على كثرتها 
واختلافهاء فمن يقدر على القيام نة الأغال وشت 
عليها فهو القوي حقاً. 

ها سر قوة القلب؟ 
وسر قوة القلب: لارتباطه بربه» فالله قوي ويعطي القوة 


لن تعلق به» فيطالع القلبٌ قوة الله وكبرة فيَصعْرٌ في القلب 
کل ماعدا الله» وکلما تعرف القلب على صفاتِ ربه هانَ عليه 


ماغدا ريف فك رنوت إنا هو تحت قدرة الله وتصرفه» 
يصرفه الله على مايشاء» فمن أعطاك ما ترجوه فلأن الله 
القوي أمره ولو تباعدت عنك الأسبابٌ» ومن منعكٌ ما 
تريدٌ فلأن الله القويّ منعك ولو تهيأت لك الأسبابٌُ إلا أن 
مسببها لم يرد ذلك. 


ا تلخيصك 
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الفاعدهة الخمسون: 


من الفقه معرفة الفروقات بين 
أعمال القلب ب2 الدرجة الواحدة 


معنى القاعدة: من فقه أعمال القلوب أن يعرف العبد 
الفرق بين درجات النزلة الواحدة من أعمال القلوب» 
فلكل منزلة من أعمال القلوب أعمالٌ تخصهاء وتتقارب 
أحياناً في معانيها إلا أن بينها فروقاً ولا بده فدرجات المنزلة 
الواحدة متقاربة لكن ليست متاثلة» وإنا تختلف من وجو 
دون وجه» فمثلاً: 

الصدقٌ يقارب الإخلاص وبينهما فروقٌ: فالإخلاص 
يتعلق بأصل القلب بن يريد الله والصدق أن يتوافق باطئةٌ 
مع ظاهره فلا يدعي التوكل وهو ليس كذلكء وهذا كثيراً 
ما يُذكر الإخلاصٌ في مقابل المشركين ويُذكر الصدقٌ في 
مقابل المنافقين. َ 1 


ومن التقارب: منزلة الخضوع والخشوع والإخبات 
والذل والافتقار» فهي منازل متقاربة وبعضها أعل من 


6۰ \ ا 


بعض» فبائها جميعاً الذل والانخفاضء. لكن الإخبات 
ا بوافع وکو وا ع دلق ادن 
والخشوع انخفاصٌ في القلب مع ذل لله نتيجة للمحبة 
والتعظيم؛ وهذا كان الخشوعٌ أخص وأرفع من الجميع؛ 
وهذا أحد أسرار ذكره في صفات المؤمنين (الذين هم في 
صلاتهم خاشعون). 

ومن التقارب: منزلة الخشية والخوف والإشفاق. فهي 
منازل متقازية إلا آن اللقشية خرف من الله" شوت بعلمة 
فمن عَلِمَ أساء الله وصفاته وأفعاله رق خشيتة» وا لخوف 
أعمَّ من ذلك؛ وهذا ذكر الله الخشية حينم) ذكر العلماء فقال: 
نما يح آله ِنْ عِبَادو الَأ 4: وأما الإشفاقٌ فهو 
خوفٌ مشوبٌ بحذرء فالله يحذرنا نفسة ومن حَذِرَ أَشْمَقٌ. 
طريقة جمع الفروق بين أعمال القلوب في المنزلة 
الواحدة: 


وطريقة جمع الفروقات بين أعمال القلوب يكون با يلي: 


فيها جملة. 
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-١‏ النظرٌ في سياق الآيات والأحاديثٍ التى وردت فيها. 
۳- الرجوعٌ لمعاجم اللغة العربية لمعرفةٍ أصل المعنى. 
ادليه کو 


نم تلخيصك للقاعدة. 


١."‏ َب الك 


هبتك 
القاعدة الحادية والخمسون: 
ا الا 


أعمال القلوب توازنُ الايمانَ والحياة 


من قصال أعرالالقلوت آنا تسل الآبيان معوازناء 
فالخوفٌ لوحده يورث القلب القنوط من رحمة الله. فإذا 
زق الرجاءٌ اعتدلت حياتةٌ وسيره إلى الله» وكذلك المحبةٌ 
لوحدها تورث العبد اللينَ والانبساط فإذا رق العبد 
الخوفَ من الله اعتدلٌ وصح سيره وكذلك الخشوعٌ 
والخضوع يقابلة الفرح والأنس بالله لتستقيم حياةٌ القلب. 
وقد قزر السلف رحمهم الله: 
- أن من عبد الله بالحب وحده تزندق: لأن الحب لوحده 
ورت الاتساظ زاون ا ات کد عل 
الوعبٍ دون الوعيد. 
- ومن عبدّه بالرجاء وحدّهُ فهو مرجى: لأنه سيترك العمل 
اعتهاداً على رجاءٍ قلبه لله. 
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- ومن عبد بالخوف وحده فهو خارجي: لأنه اعتمد عل 
أحاديث الوعيد فكفر بالمعاصى. 


- والموحد: من عبد الله بالحب والرجاءٍ والخوف لتتوازن 
حياتهُ وسيره إلى الله. 


55-5-3232 -ت--- هه 22 1 


إفانت لها 
لم 


لا تجعل قلبَكَ كالأسفنجة ولكن 
كالزجاجة المصمَتّة 


الماعدة الثانية والخمسون: 


قرر ذلك ابن تيمية رحمه الله بوصيته لابن القيم بقوله: «لا 
تجعل قَلْبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها 
لا ينضح إلا 57 وَلکن اجَعَلّهُ كالزجاجة المصمتة تمر 
الشات بظاهرها ولا تشتقر فيه فيراها بصفائه ويدفعها 
بصلابته وَإلا فاذا اشربت كَلْبك كل هة هة 6 تمر عَلَيِهَا ضار 
مقرا للشبهات» [مفتاح دار السعادة١/‏ 15]. 

ولعل ابن تيمية خد هذه القاعدة من قوله تعالى: ّبح 
فا آلرَْاجَةُ 4 فقد فُسرت بقلب المؤمن» وذكرةُ 
للأسفنجة يدل على ما يلي: 


-١‏ الأسفنجة لين تقل كل ما أهريق عليهاء وتقبل طيّ من 
طواهاء وليست الزجاجةٌ كذلك فقلبٌ المؤمن لا يكن 
ل تمعن رل ما القى اتروع 

:: الأسفنجة إذا شكب عليها سائل فإنها‎ -١ 
السائل إلى أعماقهاء وقلب المؤمن لا يكن كذلك فيتشر‎ 
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قواعد في اعمال القلوب 


البدعّ والمتكرات؛ لصعوبة إخراجها بعد ذلك. 

۳- الأسفنجة لا يظهدٌ من خلاها لون ما شربتة؛ لأنه وصلّ 
إلى أعماقهاء فلا يعرفٌ الإنسان هل الأسفنجة خالية أم 
مليئة؟ وقلب ال موّمن لا ينبغى أن يكونَ كذلك» بل بجحب أن 
يكون شفافاً تظهر ما فيه من أعمال واعتقادات وإرادات. 
وني الواقع المعاصر تمس الحاجة هذه القاعدة لا سيا مع 

تتابع الشبهات وكثرة الشياطين المقررة لهاء فليس الحل في 

تتبع الشبهات والجواب عنهاء وإنما معرفة الحق وملازمتة 
فبمعرفة الحق يتبين ماعداه» ويبقى الجواب على كل 

الشبهات فرضاً على الكفاية يقومٌ به أهل الاختصاص. 

فائدة هذه القاعدة: 
وهذه القاعدة تحفظ على العبد وقنّهُ وعمرَه فلا تجعله في 

تتبع الشبهات والإيرادات والجواب عنهاء وإنم| تقضِرّة على 

معرفة الحق وطلبه ومجاهدة النفس على العمل به. 


ف تلخيصك 


١.5‏ ب كك 


مافيه من إيمان ونفاق 


القلب دقل الور ف الاق وال الظلمة فيعهى 
ين اد الوافيت »,مان عي ماقا ورد رالا الور 
من إيوانه بالله» وأصل ظلمته بكفرو بالله»فأصبحت القلوب 
من حيث النور والظلمة على قلبين: 

الأول: قلب منورٌ بنور الله بحسب مافيه من إِيمانٍ 
خالص. ۰ 

والثاني: قلبٌ فيه نورٌ وفيه ظلمةٌ بحسب مافيه من نفاق» 
وليس المراد هنا المنافق النفاق الاعتقادي الأكبر وإن كان 
داخلاً بالمقام الأول» إن المقصود بالمنافق هنا من كان من 
أهلٍ الإسلام وداخلّة من صفاتٍ المنافقين ولم يب منهاء 
فالذنوبٌ نوع نفاتي كإخلافٍ الوعدٍ والكذب في الحديث 
والخيانة في الأمانة» وأما قلبٌ الكافر فقد استحكمت 
ظلمتة فليس فيه نورٌ. 
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ساك لسر E‏ 


EES ۱4۸ 


لكا 
إلا 
زكاةٌ القلوب فضل من فضل الله 


الفاعدة الرابعة والخمسون: 


قوله تعالى: ولول قصل الل کر ورت مارک ینکر 
ن حي أبد» يدل عل أن 2 المؤمنين هي من 
(عليكم) ف أن الفضل ا وتغشاقم: 
وتسليط النفي (ما) مع النكرة (من أحد) تفيدٌ نفي جيم 
صور التزكية إلا ما تفضل الله به علينا. 

وا الفلاخ إن تركى فقال: (قد افلح من تركق) 
و رق حر كن لتك لاقي انافك الب 
التوكيدء وفعل (تزكى) م دد ار ف :الال وهذا يذل 
على ما يبذله المُزكي لنفسّه من اجتهادٍ وبذلٍ جهدٍ وتكرار 
كيفية حصول الهؤهن على فضل زكاة القلوب: 

ويحصل هذا الفضل بعدة وسائل منها: 
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يتزكى القلبٌ بشيءٍ كالوحي. 
"- التعرض لنفحات الله بسؤاله والإلحاح في ذلك. 


۳-الاهتمام بكلام الصحابة في هذا الباب وفهمه. 

4 جمع كلام التابعين في هذا الباب ومن ذلك: أويس 
القرني» وابن المسيب» ومحمد بن المنكدرء وزين العابدين» 
ومالك بن دينار» وعمر بن عبد العزيز. 

طا کی الآنان'ومنتها كنك الما سدق من اة 
عبد الله بن المبارك» ووكيع» وأحمد بن حنبل وغيرهم. 


1 طلب العلم ف أع ال القلوب بالقراءة وح ف 
الكتب» ومنها كتب ابن القيم رحمه الله. 


0 2 
القاعدة الخامسة والخمسون:؛ 
' ع 
و ا TSE‏ 1 
القلوب نمل كما تمل الابدان 


قال علي رضي الله عنه: «أجمعوا هذه القلوب. وابتغوا 
ها طرائف الحكمةء فإنها تمل ىا تمل الأبدان» [جامع العلم 
وفضله(509)]. 

وهذا من فقه علي رضي الله عنه أنه قيس الغائب على 
الشاهد في بعض جوانبه التي تتشابة معه» ل القلوب 
من طبيعتها؛ فقد تمل من انقطاعها لله وتبتلها له» وقد تمل 
من خَلُوصها من حظوظ نفسهاء وقد يداخلها الملل من 
جهة رجائهاء فإن الراجي إن طالّ ما يرجُوه ولم يتحقق ترك 
رجاءه کا هو الداعي الذي يدعو بشيء لم يستجبٌ له. 
ها الضرز الناتج عن ملل القلب؟ 

ومللل القلوب يعودٌ على أعمايها بالخبت» وجي نشؤ 
قسوة القلب كا قال الله عن أهل الكتاب: (فطال عليهم 
الأمد فقست قلومهم) فكان طول الأمدٍ والملل موقعاً لهم 
في قسوة القلب. 
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ومع طبيعة ملل القلب إلا أن لأعمال القلوب أيضاً لذة 
لا تشايهها لذةٌ فمعرفة الله عب وامتلاءٌ القلب بذلك 
واعتمادة عليه» وأنسّه بذكرو» واستعانتة عليه» وتفويض 
أمره إليه» يوجبٌ للقلب سعادةً من ذاقها يصعب عليه أن 
يتراجعَ عنهاء بل لا يزالُ القلب يطلب المزيد منهاء حتى 
يظن العبد أنه لم يَصل بَعْدٌ للذة الكاملة» فاللذة اللاحقة 
تنسيه اللذة السابقة. 


gE 1o۲ 


القاعدة السادسة والخمسون: 


0 
العبد يرى بنور قلبه مداخل 
اد بے e‏ ى نم 
معنى القاعدة: أن القلب الذي داخله النور» يستطيع 
أن يعرف مداخل الشيطان على قلبه وذلك لكمال نورب 
فالايهان نورٌ يستقر في القلب» والقلب مستودع النور 
ووعاؤه. كا قال: (مثل نوره كمشكاة فيها مصباح) وقد 
فسرها جمع من السلف بأنه نور قلب المؤمن» ومن ثمراتٍ 
النور أنه یری مداخل إبليس على نفسِه. 
معرفة عيوب النفس: 
ولاثرى مداخل إبليس على النفس إلا بمعرفة عيب النفس» 
وقد كان الصحابة أعرف الناس بعيوب أنفسهم فكانوا 
يصلحُونهاء فإن أعظم الجهل الجهل بالله ثم امهل بالنفس. 
اختلاف مداخل إبليس على الناس: 
ومداخل إبليس على القلب تختلفٌ من إنسان لآخر؛ 
فبعضهم يَصِبرٌ على الصيام لكنه يضعف عند الشهوة» 
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98ب 000000 
يدخل منه الشيطان» والتوفيق أن يدافع المؤمن دخولَّة فيسد 

و 
تغراتِ قلبه» فإن لم يستطع فليطرُد الشيطان بالذكر فلا يزالٌ 
الشيطانُ طائفاً حول القلب الذاكر حتى يغفلء فإذا غفل 


0 
الشيطانٌُ يَستَرْلُ العبد ب2 أعمال 
القلب كما يستزله ب2 أعمال الجوارح 


القاعدة السابعة والخمسون: 


معنى القاعدة: أن الشيطانَ يعمل جاهداً على أن تَزْلَ 
قدم المؤمن» فلا يجعله يغبت على الطاعة» فى) يفعل ذلك في 
أعمالٍ الجوارح فهو أيضاً يستزلّهُ في أعمال القلب. 


ودليل هذه القاعدة: 


قوله تعالى: ّما لهم لطن € فالآية تفيد أن 
الاستزلال من عمل الشيطان» فامن عمل يعمله المؤمن إلا 
والشيطان يحاول بخيله ورجله على أن يكون له نصيبٌ فيه 
فيبداً بصرف النية عن الإخلاص. ويُفسدٌ الباعتٌ عليه فإن 
م يستطيع فأثناء العمل يفسد عليه خشوعَةُ واستمرار مراقبته 
لربه» فإن لم يستطع فإنه يستزلَةُ بعد العمل بالمنة فيه على الله. 


استزلال الشيطان للهؤهن في أعمال القلوب: 
فالشيطان يستزلُ المؤمن في أعمالٍ القلوب» ومن ذلك: 


اک 2 


093 - 5 55 5 و 
أن يستزلٌ إخلاضه ليفِسِدَه عليه أو يستزل رجاءه وحَسَنَ 
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ظنه بالله ليَجِعَلَهُ عُروراء أو يستزلٌ خوقةٌ من ربه ليوصلَةُ 
إلى اليأس. 

وني الدرجة الإيانية الواحدة يحاول أن يستزل المؤمن 
من الفاضل إلى المفضولء ففي التوكل مثلاً: 

يحاول صرف إلى التوكل على الله في تحقيتق أمور مقسومة 
محتومة كالرزق؛ ليصرفه عن التوكل على الله في تحقيقٍ أمور 
الدين وهي أعلى مراتب التوكل. 

ويقابل الاستزلال في أعمال القلوب: الثبات عليها 


تلخيصك للقاعدة. 


١‏ ل 


لعا رو لكا 
٤‏ خبطي زه 
شرغ الله للقلب من الأعمال ما 
يستغرىٌ كل حركاته وإراداته 


القاعدة التامنة والخمسون: 


معنى القاعدة: أن الله حينا خلق القلب وأنزلٌ له شرعة 
ودي ووحيّةُ» جعل له من الأعمالٍ القلبية ما يستغرق جيع 
حركاته وإراداته لو أرادَ أن يفعل» فلو انشغلٌ القلب بهذه 
الأعمالٍ طول حياته لكانت تستوعب حياتة. 


ويدل لهذه القاعدة: 
ےب 6 رض - 0 0 ور ےر 
قوله تعالى: # سلوا حا سا دروا بے فيا 

بنتهم العداوة واَلْبعَصاء 4 فلا سوا ما ذكروا به من 

و و 
الوحي استبدلوه بغيره من كلام البشرء» فحدث بينهم 
الخصوماتٌ والعداوة والبغضاء؛ لگن التعلى بکلام البشر 
يُورث العداوةً والملاحظ في الآية أن العداوة لم تأتِ مع 

الجرء الذي لم ينسّوه. اننا جاءت مع المنسي من كلام الله ؟ 

لأن الوحيّ المعظمَ يورث المحبةً والتواؤمٌ بين أتباعه. 


قواعد في أعمال القلوب 


قواعد في اعمال القلوب 


كل هن ترك عَملاً مشروعاً هن أعمال الجوارح أو القلب 
وَقَمَ في المحرم: 1 

وكذلك أعمال الجوارح: فالعبد متى ما أخدّ بعضاً من 
الأعمال غير المشروعة زهد في الأعمالٍ المشروعة وقلت 
رغبتّةُ فيهاء ومن هنا قرّر السلف أن من ترك سنة فقد وقع 
في بدعةء وكذلك من أكثر من سماع الأغاني قلت رغبتةُ في 
سماع القرآن» ومن أكثرٌ من زيارة الأماكن المحرمة ضعفت 
رغبتة في زيارة بيت الله. 

وأعمال القلب كذلك: فمتى ما صرف العبد شيئاً من 
أعمال قلبه في غيرٍ شرع الله وقع في المحرّم ولا بده ومثال 
ذلك: 

أن من لم يمتلئ قلبه من محبة الله» ولم تستوعب المحبة 
قلبه فقد فت في قلبهِ ثغرة للتعلق بمحبة غير الله» وكذلك 
الخوفٌ والرجاء فالقلب لا يتسع لمحبة الله ومحبة غير 
والتوكل على الله والاعتمادٌ على غيره. والخوفٌ من الله مع 
خوف غيره. فعلى هذا فإن في القلب قدرةً على أن يحب الله 
بكلٍ قوته وإراديِهِ وأن تعلق به وأن يرجوه ويتوجةٌ إليه 
بكليته فمتى روحم بذلك تفرع من عمله. 


mg E 10۸ 


فائدة هذه القاعدة: 
وهذه القاعدة تفيد المؤمن بأن يجعل أعمال الإيمان 
مشروع عمره» وأن تستغرقٌ حياته كلها. 
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3 
لعا 
تتعددٌ مُتعلقات أعمال القلوب بالله 


القاعدة التاسعة والخمسون: 


مغى القاعدة: أن القلت إذا كان له عمل قلي يعمل 
كالمحبة مثلاً. فإن أسباب تحقّقها في القلب تختلف من 
شخص لاخر. 

و قرّر هذه القاعدة ابن زجحب رحمه الله في رسالته 
(الذل ل اللعزيز 00 u‏ 2 القلوب تختلف 
أهثلة لاختلاف المتعلقات في العمل القلبي الواحد: 

فمثلاً الخشوع: منهم: من يشم قلبّه لله للا يشاهدّةٌ من 
صفات قوته وبطشه وانتقامه وغضبه وسخطه على أعدائه. 
فإذا طالع الآيات التي فيها هذا المعنى كآيات إهلاك الظالمين» 
وآيات وعيد الله؛ حش قليه. 

ومنهم: من يخشع إذا شاهد بقلبه جلالَ الله وجا 
وتتَابُع نعمه على عباده وحلمه بهم ورحمته هم فيورثه 


mg ۱۰ 


ذلك الخشوعٌ حياءً من ربه. 

ومنهم: من يخشع إذا علمَ مراقبة الله له» واطّلاعه عليه 
وعلى حركاته وسكناته وخلواته. 

وكذلك محبة الله: فمنهم من يجيه لصفاته الجليلة» ومنهم 
من يحم لفقره إليه وحاجته إليه» ومنهم من يحب لإحسانه 
وبره به» ومنهم من يحبه لذاته سبحانه فمن عرف الله أحبّه 
لاد 

وكذلك التفويض إليه: فمنهم من طالع صفات قوة الله 
ففو ضه»› ومنهم من شاهدٌ صفات سعة علم الله ففوضة 
ومنهم من شاهدٌ غنى الله وتام مُلكهِ ففوضة وهكذا. 
وكلما كان المتعلقٌ أعلى كان أفضلء ومن استطاعَ مشاهدة 
أكثر من متعلق فهو أكمل ممن شاهد بقلبه متعلقاً واحداء 
ولا تجتمعٌ هذه المتعلقات في قلب إلا إذا تم ُورةُ. 


ا تلخيصك 
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أعمال القلوب تحتاج إلى مجاهدة 
کأعمال الجوارح 


قوله تعالى: وَين حَهَدُوا فيا لبي سبلا 4 
يشملل أععال القلوب» فهي تتا إلى جهادٍ ومجاهدة 
وقد كان السلفٌ يجاهدون أنفسهم في باب النية أكثر من 
غيره؛ لأنها أصل الأعمال» وتستمر مجاهدتهم لسنوات حتى 
تسقيمَ هم نياتهم» وسببٌ استقامتها مع تقدم السنوات عدة 
أفنياء منها: 
- صبرهم على المجاهدة» وقد وعد الله أنه هدي المجاهد. 
- ومنها يأس الشيطان من الوسوسة له في هذا الباب لينتقل 

إلى باب آخر. 
- ومنها تقدمٌ العمر الذي يعطيه خبرةً في الحياة على 

التخلص من شوائب كانت معه أول حياته» مثل حب 

المدح أو غيره. 


mg ۱1۲ 


- وني أعمال الجوارح تشتد المجاهدة كلما كان العمل 
الإيهاني شاقاً على النفس» فمجاهدة النفس في قيام الليل 
أصعب منها في صلة الرحم» وكذلك الحالٌ في أعمال 
القلوب» فكلا كان العمل القلبي عالي القدر والمنزلة 
كانت المجاهدةٌ فيه أشدٌ كالمحبة والتوكل والإخلاص 
واليقين والرضا وغير ذلك. ١‏ 


ألم المجاهدة لا يستهر طويلاً : 

وما ينبغي أن يعلم أن ألم المجاهدة لا يطول طويلاًء فإن 
علم الله صدقٌ عبده فتحَ عليه في الوصول إلى ما يريد من 
مقاماتٍ الإيمان» ثم يعوضه عن ألم مجاهدته السابق بلذةٍ 

ی السو سف هذا أن القد ةوالت اول الاران 
ويحبها بطبيعتهء فالإخلاصٌ لله والإنابةٌ إليه والاعتمادٌ عليه 
محبوبٌ عند الفطرة السوية» فما على العبدٍ إلا أن يصررٌ قليلاً 
حتى يصل إلى موافقّة صحيح قله لصريح فطرَتِه. 


ا تلخيصك 


8877771 فواعد في أعمال القلوب 


١ 
اغد فن أمفال لقو‎ 1 2 


EE 
FT 
Mi 
إنما تحفظ أعمال القلوب برعايتهَا‎ 


الفاعدة الحادية والستون: 


ومعنى هذه القاعدة: ار من أعمال القلوب 


فيصون ذلك العمل القلبي بالعلم المأخوذ من كتاب 
لويد SS‏ لايع بالزال: فالزلل ان 
أعمالي القلوب والابتداع فيه لاقل عن الزلل والابتداع في 
أعمالٍ الجوارح» وهذا يدل على أن لكل عمل قلبي تَصَّوةٌ 
شرعي وتّصورٌ بدعي» فالتوكل عند أهل السنة والجاعة 
يختلفٌ عن التوكل عند الفرق البدعية» وهكذا الأعمال 
الأخرى. فيجبُ أولاً تحصيل التصور الصحيح و 
الا 


ويحفظ ذلك العمل القلبي عن المفسدات؛ فلكل عمل 
مفسداته» وكا أن لأعمالٍ الجوارح مفسداتٌ كالمنة تفسدٌ 
الصدقة» فكذلك أعمال القلوب ها مفسدات. 


لله 


ويستدل لهذه القاعدة: 

بقوله تعالل: لمَمَارعَْهَا حقَّ رمَا قال ابن القيم 
رحمه الله (المدارج11/7): (والقصدٌ أن الله ذم من لم يرع 
قربة ابتدعها لله حقّ رعايتهاء فكيف بمن يرعٌ قربة شرعَها 
الله ورضيها لعباده؟). 

عله القاعزةاعدل عل اد الكل شما الى ارقم من 
المفسدات فالإخلاصٌ يفسدَهٌ الرياء والتوكل يفسدة النظرٌ 
للحول والقوة» والخشوع يفسدَّةٌ الكبر» والتوبة تفسدها 
انه والزهدٌ والتواضع يفسدهُما الطمم والذكر يفسده 
الغفلةء والرجاءٌ يفسدَهُ الأماني وغير ذلك» وهذا جر 
بز قله ایال القاوث مناخ الا سا من أل العم 
ال اتن ولق نجع الآمة متهم را 
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القاعدة الأولى 


لع 
التلازمُ بين المحبة والخوف والرجاء 


أَرَكَانٌ العنادة الشلاثة: اة وا كوف والرجاف وتغريقها: 

المحبة هى: صفاءٌ المودة في القلب للمحبوب. 

والخوفٌ هو: انفعال يحصل بتوقع حدوث مكروه. 

والرجاءٌ هو: تأمل الخير وقربٌ وقوعه. 

وقد استدل الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذه الأركان 
باجتاعها في سورة الفاتحة» فالحبٌ في قوله: (الحمد لله رب 
العالمين)ء والرجاء في الثانية: (الرحمن الرحيم)» والخوفٌ 
امد لال غم يدل عل أن أعال التلووت قط باس الله 
وصفقاته. 
فاول ها تعفر ال فة ذ المبحة الفلت الأعال وار قا 
وأكثرها موافقة لطبيعة القلب» فإذا استقرت امتلاً القلتُ 
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رجاءً لمن أحبه» ثم يورثه ذلك المخوف من تضييعه وفواتَ 


الفضل منه. 
ها وجه التلازم بين هذه الأعمال الثلاثة؟ 


وهو هوري ود ی كر العاف شوق 
ا ارك ها نكر قطي انيت اک 
خوفه يشتدٌ ويقوى بحسب قوة المحبة» ولتدرك هذا التلازم 
فانظر: إلى حال عبدٍ أنعم عليه سيدَّهُ وتولى نعمتّةٌ عليه 
فاح بطرت إد القلرب مفظورة غل ع هذا التوع :فلا 
صدقٌ في حبته قرَّبَهُ سيه حتى صار قريباً منه جدأً» ومع 
هذا ا لحب تولد عند العبدٍ شعورٌ برجاته لسيدوء فإنه يرى 
كل يوم منه ما يقوذ إلى الرجاء أكثر من ذي قبل» وبعد مدة 
زمنية ستجد أن شعوراً جديداً أصاب العبد وهو الخوفٌ 
من غضب سيدوء والمخوفٌ من أن يفعل العبدٌ شيئاً يسخطٌ 
يده وا وف هن أن تفوت هرل القرت مق هك[ السيد 
الكريم هذا كله لأن محبة العبد صادقة. 

والخوفٌ بلا رجاء ولا حب قوط والرجاء بلا خوفيٍ: 
أمنْ من المكرء والمحبة بلا خوفٍ :تلذ وتوسمٌ في الأهواء. 
وا اة با راء عبيك: 


۱۷۰ ا 


كيف يجتمع الخوف والرجاء وهها متضادان؟ 
وني أعمال القلوب ليس الرجاء ضدٌ الخوف بل هو رفيقٌ 
له ملازمٌ له؛ مصححٌ له لا یکون أحدّهما كاملاً صحيحاً إلا 
بالآخرء فالرجاء قائدٌ والخوف سائقٌ, وهما يستلزمان المحبة 
ور جتان النهاء لأا أصل كل عمل» وهذا التلازمٌ مأخوذ 
من قوله تعالى: # وليك ادن يدوت غوت إل ريه 


ل 2 رو و م و رو ر و 


لْوسِيلة أمهم أقرب وبرجون رَحَمَمَه كاف عاب 4. 
فائدة هذه القاعدة: 

هذه القاعدة تُسَهلٌ تحصيل أعمال القلوب عند المؤمن 
فإن صدق في تحصيل عمل واحد قاده ذلك إلى استجلاب 
العمل الآخر فقد يظرٌ البعيد عن أعال القلوب تناقض 
هذه الثلاثة وصعوبة جمعهاء بينم هي من طبيعة القلب 
الفطري أن يحب مولاه ثم يرجوه ثم يخافٌ منه. 
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لا انا 
0 
محبة الله هي راس أعمال 
القلوب وأساسها 


القاعدة الثانية 


محبةٌ الله هي: أن يقوم بالقلب إجلال الله وتعظيمٌهُ ما 
يقتضي أن يمل أمرهٌ وتُجتنب بهي وهي المحرك لأعمال 
القلوب الأخرى. 

وأهلٌ العلم يجعلون القلب في حال سيره إلى الله 
كالطائرء ويُمثلون المحبة كرأس الطائر فمتى فطع الرأس 
مات الطائرء فكذلك القلبٌ إذا خلا عن محبة الله خرجج عن 
الإيمان» فهي أساسٌُ أعمال القلوب الأخرىء من حمّقها 
وجاهد نفسَةُ عليها انقادت له المنازلُ الأخرى تتابع. 

ومن عجائب منزلة المحبة: أن المحبّ الصادق ربا 
كان سير القلبي في حال أكله وشربه وجماع أهله وراحته 
اتو مسر ءامدو فى رااان ساو 
منزلة المحبة وكرامتها على الله كما قرّر ذلك كله ابن القيم 


msm ¥۲ 


[المدارج7/ .]۲١‏ والمعنى: أن محبة الله إذا استقرّت في القلب 
فكعي وتاه القت من انفد الله راجا ويد 
شوقاً لربه ومحبةً له» فإذا كان على هذا ا حال فإن أكلّه الذي 
يأكلَهُ يزيده حباً ولاه الذي تَقَضّل به وكذلك نومُهُ وسائر 
نعم الله عليه» فإذا قام بعد ذلك يصلي قام بقلب أكثر محبة 
من ذي قبل» وقد يأتيه أيضاً وهو في حال مباح من شعور 
اة ريه وأنسهية شا لا صل له عند غمله عملا بدني 
من عبادات الجوارح» وهذا أن القلب» فإن له انفعالات 
كبيرة» والإنسان يجد ذلك من حاله فقد يكون في روضة 
خضراء جميلة فيجد في قلبه من الحب لله تلك اللحظة أكثر 
تما وجده أثناء طاعة من طاعات الجوارح. 

ودا اليد يمامح بن لا شامع ياخيزة وليين ذلك 
لآ لل وأفتدق ات لل أن غنة اذاف «فمن عرف 
ربَهُ أحبَهُ ولا بد اوا تقودٌ لحبه؛ والمحبة من 
قوة منزلتها أنها توم في الآخرة لأهل الجنة فيتنعمون في 
اة بحب الله يتلاف الخرف فإنه يفطم إذ اموا من كل 
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وللحبة الله علامات: الرأفة بالمؤمنين والعزةٌ على 
الكافرين» والجهادٌ في سبيل الله بأنواع الجهاد. واتباع 
الرسول صل الله عليه وسلم وغير ذلك. 

ولمحبة الله لوازمٌ: أن يحب الرسول صل الله عليه وسلم» 
وأن يحب ما به الله ويبغض ما يبغضه الله. 


ولمحبة الله أسبابٌ منها: كثرةٌ ذكره» ومطالعة أنعامه 
وتلاوة كلامه» وانكسارٌ القلب بين يه ومتى ما وجد 
حضورٌ الله في القلب كان أدنى الأشياء تدعُوه للمحبة 
وتحريكهاء ومتى ما ابتعدّ القلب عن الله احتاجج وسائل 
ل ايه 


محبة الله مشروع عُمْر للمؤهن: 

ومحبة الله مشروعٌ عمر المؤمن لا يستبطئٌ المؤمن حصوهاء 
فإنها مرتبة عزيزةٌ تعطي بعضّها لمن أقبلَ إليها بكليته» ولا 
تسرع باتهام نفسك بخلو قلبك منهاء فقد لا تشعرٌ بوجودها 
وهي كامنةٌ فكيرٌ من المحبة لا يعرف الإنسانٌ إلا بعد فقد 
محبوبه» فإذا وصلتٌ لنزلة المحبة وبدأث تدخل لقلبك. 
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ا 


واستشعرت قلبَكَ اتجه لمولاه وللحبوبات مولاه» وبد 
القلبُ يغضبٌ لمولاه أكثر من غيره» وغيرئتك أصبحت 
تبعاً لما يغارٌ عليك مولاك» ثم أصبحتٌ تفرح بنداء الله 
للصلوات» 5 على ذكر الله» وانقادت نفسّك لكتاب 
الله فقد دخلت المحبة للقلب» فاستكثر فالله أكثر. 
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الخوف من الله شرط الايمان 


القاعدة التالتة 


الخوف هو: ذعدٌ وانفعالٌ يحدث في القلب بتوقع مافيه 
هلا أو ضررٌء وقوله تعالى: لاما تادوم حاون إن كد 
ومن 4 بُستنبط منه أن الخوفٌ شرط من شروط الإيمان؛ 
لأنه لق عليه بأداة الشرطء فلا يصح ايان إلا بوجود 
الخوف. 
والخوف على نوعين: 
أ) الخوف المحمود: وهو الذي يعلٌ بينك وبين المعاصي 
حَاجزاء وقد يزيدٌ فيكونٌ سَبباً في زيادة طاعات العبد. 


ب) الخوف المذموم هو: الموصل لليأس والقنوط» وهو 
من جيل إبليس» وكثيرٌ ما يحاولٌ الشيطان أن تَفسد 
المخوف بالإفراط أو التفريط» فيستزل المؤمن ليصل إلى 
القنوط من رحمة الله» فك أن الشيطان له حيلٌ في أعمال 
الجوارح فكذلك أعمال القلوب. 


2 لل 


وي لر عزنا خ فود من ا 


سواء كان طائعاً أم عاصياً؛ فالطائع يخاف تقلت القلب 
ومكر الله ودخائلَ النفس» والعاصي يخافٌ عقوبة الله. 

والخوف يثمر: الورعٌ والاستقامةٌ وقصرٌ الأمل؛ ولهذا 
فهو يزع القلب إزعاجاً ليسيرَ إلى الله سبحانه. 
الألفاظ المقاربة للخوف والفروقات بيتها: 

وهناك ألفاظ متقاربة مع الخوف بيّنها ابن القيم: 
كالوجل والرهبة والخشية والهيبة» وهي ألفاظ متقاربة 
وليست مترادفة» وبيائها: 

الخشيةٌ: خوفٌ مع علم بالله. والرهبة هي: سفر القلب 
في طلب الله وهي کارب ما عدا الله» والوجل هو: حالة 
رجفانٍ القلب عند ذكر ا وايب خوفٌ معه تعظيمٌلله. 
وغ القع أن س هذه رل ويعفها كا بعص 
وميا ادوم بن يعض وي قن الول مالا اي 
من الخشية؛ فحاجةٌ القلب للخشبة شد وأول ما حصل 
للقلب الخائف الوجلٌ» والقلب رقيق إذا ذكر الله وجل إلا 
أن يكون عليه حجابٌء فإذا وجل فقد ارتب وسافرٌ إلى 
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طلب الله فكلم| تقدّمَ سيره لربه امتلاً من مهابتهء كحال 
سوعط هريت إليه و اعتذارك واعترافك 56 
قرب منه زادت هيبته في قلبك, حتى ييل إليك أنَّ هذه 
الرهبة لو كانت عندّكَ أول الأمر لم تأت بقدميك إليه» وكل 
مراحل السير هذه تقدمّكٌ للخشية؛ فالخشيةٌ أشرف منازل 
الخوف وأعلاها. 


ولا تجد الخائف إلا هارباً ممسكاًء فيهربٌ عما يغضب 
مولا وا لسائّه عن كلمة تسخط عليه رباً أحبه؛ 
فحالهُ كحال عب استقر في قلبه تحبةٌ وخوفٌ من سيده فهو 
يراعي ER‏ أنسة لساك إليه» ويخاف طيبته سقوطه 
بولدصضي عل ايدة» رارك عن الله داك عبرت 
إليه کا قال: قروا إل ا € اوحرف (إل) هو حرف 
الغاية والمعنى: حتى تصلوا إلى الله فهناك أمانكم في الدنيا 
والآخرة. 


حاجة زهاننا لمنزلة الخوف من الله أكثْرَ هن غيرها: 
سبق بيان أن لكل وقت عبادةٌ قلبيةٌ تناسبة وني الوقت 

المعاصر ومع ازدياد الغفلة واستحكامها في القلوب» وكثرة 

الملهيات» وتابع الفتن فيحسن ن با قي أن يعتنيّ بمنزلة 


mg ۱7۸ 


ا ويستكثرٌ من أدلتهاء وينظرٌ إلى آثارها في الواقع» 
شد الحرّ من ف جهنم» وكيد البرد من زمهريرهاء 
وقلة الزروع عذابٌ ذب به قوم وقلة بركة امال كان من 
عقوبات قوم فرعون ربا ليس عل أَمَوالهمَ ) وكثرة 
الأمراض الحسية إنها هي مكفراتٌ لذنوب» وليس الخوف 
م رمه العمل عور ابارت 
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وكثيرٌ من منتجات الزمن المعاصر تؤثرٌ على أعمال 
القلوب» والمخوفٌ من تلك الأعمال التي تنأ ل 
بحث يحتاحٌ إلى بيان أثر الواقع المعاصر على أعمالٍ القلوب. 
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الرجاءُ الشرعي لا بد معة من عمل 


الرجاة هو امل :اين وقربٌ وقوه ولحي يكون 
الرجاء شرعياً صحيحاً فر فيشترطٌ أن کون معه عمل؛ لقوله: 
كان مرحو ا لِقَاءً ا فكل رجاءٍ بلا 
عمل فهو غرورٌ وأماني ي“ 


الضابط في معرفة صحة الرجاء من عدمه: هو وجود 
العمل؛ فمتى ما وجد مع الرجاء عمل شرعي فهو صحيح 
وإلا كان باطلاء وعدن أماني ولا سمي رجاء. 
وهن العبث المعاصر في باب الرجاء: 
أن ثر كفل ا ا ات 
واكذلك من المت أن براوق ارجا ليرول ايت 
ومن العبث : نش الرجاء لِتَخِفت الغَيرةٌ على حرمات الله. 
ومن العبثُ تضخيمٌ الرجاء في الأمور المادية كالرزق 
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والمال والوظائيء وإهمال الرجاء في الأمور الدينية كانتشار 
دين الله وتَعَلم العلمء وتحقيق الإيان وغير ذلك. 


أثره على أعهال الجوارح: 
وكلما كان الرجاءٌ كاملا ضادقا اورت ضاحية الل 
والاجتهاد؛ فمن کان يرجوا شيئاً وهو صادق في رجائه فإنه 
سیکون أكثرٌ جديةً وعملاً؛ لقوله تعالى: لتم كاوا 
کن ا 


رغوت ف اليرت ويدعوتتا رَعَبا ) فالراغبٌ هو 
الراجي؛ فقرنٌ بين مسارعتهم في 5 ورجائهم. 
الرجاءً ضرورة لأ خيار غيره: 

ولا غنى للمؤمن عن رجاء الله سواءً فعل طاعة أو 
رَلّت به القدمٌ بمعصية» فإن عَمِلَ طاعة رجا ثوابهاء وإن 
أذنبَ رجى مغفرة ربه. فالرجاءٌ في كل حالاتٍ العبد, ولا 
يمكرٌ أن تتخيل إيمانا بالله بدونٍ رجائه» فترك الرجاء نق 

وقد اختلف أهل العلم في أيّ الرجائين أكملٌ:رجاءً 
المحسن الذي ينتظرٌ ثواتَ إحسانه أو رجاءً المذنب الذي 
ينتظر عفو ربه؟ 
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ابن القيم ذكر الخلاف ولم يرجح. [مدارج السالكين 
«[FA/Y‏ ومع کل ميزة ليست مع الآخرء فالراجي الطائع 
عل اعت منه» والمذنبٌ الراجي 000 الف 
به الله» والمؤمن يجممٌ بين هذين الرجائين حسبَ حالته 
من الطاعة أو المعصية. 
الرجاء سببٌ هن أفضل الأسباب: 
ومما بحسن التنبيةٌ عليه أن كثيراً من أعمالٍ القلوب 
هي أسبابٌ من أعظم الأسباب الجالبة لما يرجوه العبدٌ 
من ربهء کا أن أعمال الجوارح سببٌ لتحصيل المطلوب 
فالدعاء سببٌ قوي» والتسبيحٌ أخرجج يونس من بطنِ 
الحوت» فكذلك أعمالٌ القلوب أسبابٌ وهي أقوى من 
أعمالٍ ا جوارح» فالتوكل الشرعي سببٌ قوي في الوصو 
للمطلوب. والرجاءً كذلك سببٌء فإذا جع الرجاءً بقلبه 
والدعاءً بلسانه تحقق مطلوبة بحول ربه. 
وللرجاء فوائد عديدة منها: 


-١‏ إظهارٌ الفقر لل فالراجي مفتقرٌ بحاله ولو لم يكن 
بلسانهه فكيف إذا اجتممٌ الحالٌ واللسان؟. 
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؟- تمس الراجئ لفضل الله» وَاخَلكُ بحب أن يُرجى 
1 و 57 مه 

۳- استمرارٌ القلب في سيره إلى الله» فلولا الرجاء لما نَبَتَ 
القلبُ مع طول الطريق أحياناً ومشقته أحياناً. فكلا 
هداً سيرُ القلب لله وعبوديته له أسرعٌ به الرجاء» وما 
أقربَ المرجو من الراجى الصادق. 

اظن تى لتحصيل الأعمال القلبية الأخرى؛ فمن رجى 
أحسنَ الظن» واعتمدٌ وتوكلء وأَنْسَ بمرجوه. وفْرحَ 
0 
ا 


EE 


ر 
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اليقين ب2 القلب كالاحسان ب2 الجوارح‎ 


القاعدة الخامسة 


اليقينْ هو العلم الحاصل للقلب؛ فيو جب التصديق» 
وينفي الشك» ويوجب الطمأنينةء وصفه ابن القيم بقوله: 
(هو من الإيهان منزلة الروح من الجسد). [المدارج ۲/ .]۳٤١‏ 

ما الحكمةً من تخصيص (الموقنين) في قوله: #لآيات 
للموقنين*؟ 

وأهلٌ اليقينٍ هم أهل الانتفاع بآيات الله وبراهييه 
الكونية e‏ وقد قال الله: #وفي رض عات 
موقي #و تخصيصض الموقنين دون غيرهم؛ لأن الوقن 
E E‏ من آثار صنع ربهء والأرض هي 
أكثر المصنوعات يلامشها ويباشر ها الوم فكان فيها آياتٌ 
كثيرةٌ لأهل اليقين. 

وهو للقلب كالإحسان للجوارح؛ فالإحسانٌ 2 
الجوارح: أن تعبدَ الله كأنك تراه» واليقِينُ للقلب هو أن 
تعبدَ الله كأنك تراه؛ فالقلبٌ قد استقرٌ واستيقنَ بربهء ولا 
يكون كذللك إلا حا متكي وو نل هذا جل الله 


“10 ا 


ر وه 


منزلة لأوليائه فقال: «وكاوا ييا نوقِنُونَ چ وصيغة 
(يوقنون) مضارعٌ تفل التجدة والاستمرار ما يدل على 
تجددٍ اليقينٍ في القلب وزيادته حتى يلاقي ربه. 


خطورة العبث باليقينِ في قلوب المسلمين اليوم: 

ولا يوصف باليقين إلا من اطمأنّ قلبّهُ علا وعملاً؛ 
وهذا قال ابن تيمية مبيناً أن الكثير من المسلمين لم يصلوا 
لليقين لعلو منزلته: (فكثيدٌ من الناس لا يصلون إلى اليقين 
وله إل لنياف ولو شككوا لشكراء توليفتوا كاز ولا 
منافقين بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما 
يَدراً الرّيبَّ) [الإيهان»ء ص87 7]. 

فلا يجورٌ العبث بأعال القلوبٍ عند المسلمين اليوم 
لضعفي الحالء وتَسَلْطٍ الأعداءء وقلةٍ فقه القلوب» كا 
سبق بِيانهُ في القواعدٍ العامة لفقو القلوب. 


واليقين على نوعين: 

أ ) يقي في خير الله بالإيمان بها أخير الله به وتحقق صدقه 
ووقوعه. 

ب ) يقين في أمر الله الشرعي بامتثالٍ أوامره برضا وطمأنينة 
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۱ 
aS. ١ 2 


ومن فضائلٍ اليقين: أنه شيل قى ازل القلب 
اها بريه هنف معيو ا 
عليه واعتمد» وفوضّه أموره 


ها أفضل الطرق لهعرفة الله؟ 
وسیل تحصيلٍ اليقين يكون: بالعلم بالله انا 
رصفان ورو آثارها ف أبكياة» وآن يعرف الله بآیاته وهى 
أعلى أنواع المعرفة» فإن معرفة الله على نوعين: 
أن أن نط إل الا ات الكوتية عت اله م افا 
فينظرٌ في السماء والأرض والشمس والقمرء وسنن الله 
في الحياة فيرى فيها قدرة الله وقوه ورحمته وحكمته. 
- أن ينظر إلى أسماءٍ الله وصفاته فيرى آثارّها في الكون. فا 
من عظمة في الكونٍ إلا وهي من آثار عظمتو سبحانه» 
ولا رحمة في الحياةٍ إلا وهي من آثار رجي ببخلقه» 


EI 


ER ۱۸٦ 


E): 5]‏ 
Of‏ 
من أحبٌ غير الله غذب به 


القاعدة السادسة 


من عقوبات الله لعبدِه أن يعاقبَهُ بنقيض قصدو أحيانا 
قد كر عل ا ا للد و اذلف لاعن 
القلوب يُعاقب العبد فيها بنقيض قصده أحياناً» ومن ذلك 
أن من أحَبَّ غير الله وتعلقٌ به واعتمدٌ عليه ورجاه عدب 
به» وذلكٌ لأن الله تخل عنه ولي بينه وبين من تعلق به» 
ومدارٌ ذلك أن أمرّ الله بأن يتعلق عبده به إنا هو من آثار 
رحتو بعبدوء فإن أعرض العبدٌ أعرضّ الله عنه وخلى بينه 


وبين نفسه. 


وعلى هذه القاعدة: فأكمل الاين عذاباً من أحبّ غير 


الله وأكملٌ الاس سعادةٌ من لم يب إلا الله وكل من أحبٌ 
فقد التفتّ قلبّه إلى ذلك المحبوب؛ لأن ا لحب التفاث. 


قال ابن تيمية رحمه الله مُقررا القاعدة: «فْمَتَى كان 
ترام جم گك عه رئاس لھ ٤‏ جه )نت و کو ےا 
نب غَيْرَ الله لِذَاتِهِ أو يَلتفِت إلى عبر الله أنه يُعِينه کان 
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2 
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2 fork 5. ه*‎ 5 n 
ومثل تقريره يقول ابن القيم: «فإن مَن أحب شيا عير‎ 
الله عذْبَ به وسح قله فى عة ذلك الغَبْرء قا فى الأزض‎ 


00 9 02 7 2 عو ror‏ 2 7 
أشقى من ولا أكسّف بالا ولا أنكد عيشاء وَلا أتعبٌ 
کا کر کک ا ر دك اتنس وو وک 2 
قلباء فها محبتان» محبة هي جنة الدنياء وَسَرُورَ النفس» وَلذة 
و ريه و ىم cc‏ 2ے ر کے 5-0 2 
القلب» ونعيم الروح وَغِذَاوْهَا وَدَوَاوْهَاء بل حَمَّاتهَا وكرة 


ا ر وک ر عو 2 4 o‏ هم 2 
عَينهاء وَهِىَ ححبَة الله وَحَدَه بكل القلب. وَانحذدَابُ قَوَى 


م ۶ ° 5 7 َو ور 2 
الیل وَالإَادق والح كلها إِلَيْده. 


e ت‎ 


َة هي عَذَابُ الرُوح» وَعَمٌ النَفْسِء وَسجْنُ الْقَلْبِء 
وی الصَّذْرء وهی سبال والنگد وَالْعَتَا رى عَم 
ا روا ان ١‏ 

وکل من حب أحداً لغير الله كان ضررٌ الذين أحبّهم 
لغير الله أكثرٌ من ضرر أعدائه؛ لأن الأعداءَ يحولون بيئهُ 
وبينَ بعض أمور الدنياء أو يوقعون به ضررا يعتبرٌ ابتلاءً 
يكفر عنه ذنوبّةءأما الذين أحبهم لغير الله فيخولون بِينَهُ 


وبين الله. 


مما لله 


يَحرمْ التهاونْ بالقلب واللعبْ به وبخبّه: 

إن هذه القاعدة تدلٌ على أن القلبَ يحرم الليبُ بى 
والتهاون بشأن تعلقهٍ وتعریض عبتو للابتذال» كتوجيه 
القلب إلى محبة النساء أو توافه الأمورء وإذلاله بذلك» 
وصرف قوت وإرادته إلى أمر يتحقق بأدنى من ذلك. 

كا تُبِينُ القاعدة أن أعلى مقاماتٍ أهل الإيمان محبة الله 
فمن تحقَقّت له المحبة وكان الله حب إليه ما عداه ززق اللذة 
ف الدينا وه من ج اة أهل اة ون ق الدتا نة 
من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة ومن ذلك حب الله. 
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DID 
El: 
طمأنينة القلب أصلُ أعماله‎ 


القاعدة السابعة 


معنى القاعدة: أن القلبَ لا يُؤدي أعالّةٌ إلا قدر 
طمأنينته» فكليا كان أكثرٌ طمأنينةٌ كان توكله وصدقة ويقيئة 
واستعانتة أتمّ وأكملٌ» فإن اضطرابَ القلب تمحِقٌ أعمالّه. 


كل اسهاء الله الحسنى وصفاته تؤدي إلى طهأنة القلب: 


ومن تأملّ فقة الأسماء الحسنى عرف أنها جميعاً تُؤدي 
إلى طمأنة القلب وسكينته» فل قضيةٍ يمكنْ ها أن تشغل 
قلبَ المؤمن يُقابلهًا اسم من أساء الله يزيا ااا ويد 
استقرارهاء وأكثرٌ قضية يمكن ها أن تزعزعٌ القلب قضية 
الرزق» فانظر إلى اسم الله: الغني الرازقٍ الكريم المؤمن 
الجبار القوي الحافظ الوكيل الكفيلٍ المقيت وغير ذلك 
كيف أن من أعظم آثارها أنها ترب المؤمنَ على اليقينٍ برزقِه» 
وتكفل الله به ووکالټه عليه» وغناه وامتلاءِ خزائنه» وحفظه 
لأرزاق عبادِو. وأما اسم الله الجبارٍ والقوي فدلالتهًا على 


۱۹۰ ا 


الرزق: أن الله من جبروته وقوتو أنه يرزقٌ عبداً رغم سعي 
الأعداءِ بقطع رزقه» ويرزقة رغم شدة الظروف الحياتيةء 
فيأتي القوي ال حبار برزقه ولو كرء الكارهون» وهذا أحدٌ 
لطائفي قوله: اله د عادو رف ا وهر 
الْعَوِوك الْعَرِيدُ * فختمت الآية بالقوي العزيز ليبِينَ أن 
الرزقٌ ياي بقويِهِ ولو كرة من أرادَ قطعةُء وهذا من لطَفِهِ 
بعباده إذ لم يجعل أرزاقَهُم بيد بعضهم بعضاً. 


شتتات الطمأنينة فى الزهن المعاصر: 


وكثيرٌ من قضايا الوقت المعاصر إنا تزيدٌ من تشتتٍ 
القلب وتفرقه بين أودية الأمراض؛ وهذا تكثرٌ اموم 
والغمومٌ حتى وصل تفكيرُ البعض وهمومٌة با تكفل الله 
اررق وال وكذلك ما فك وسال التواصل» 
والتسابئٌ على تحصيل الالء والمَّفهُ بالسفر والنزهات حتى 
أصبحت مقصودةً لذاتهاء والشهرة تصنع صناعةء وانكسارٌ 
قلوب من لم يستطع ذلك» والاطلاعٌ على بيوتٍ الناس 
وأثاثها ومساحاتهاء ومتابعة أحاديثِ الناس ويومياتهم» 
والتََقُلُ من بلك إلى بل عن طريقٍ هذه الوسائل» كل ذلك 
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۱ 
27 € اف اعفان اقتوب 


زاد القلب شتاتاء وأصبح القلب مثقلاً بأمور هي خارجة 
عن اهتماماته» لكنه يتابع هوی صاحبه» وهذا تم على العبد 
أن يزيد في المحافظة على استقرارٍ قله وسكينته» والتخلص 
من كثير من مشتتاتٍ الوقت ال حالي. 


ولا يكون هذا التخلصٌ إلا بتوحيدٍ هم القلب على 
ربه وشرعه» فكل ما عدا ذلك إن) يزيدٌ من وهن القلب 


و صعفه. 


قد تلتبسٌ الطمأنيتة بالسكون إلى شيءٍ معلوم» فما الفرق 
بينهما؟ 

والمراد بذلك أن منزلة الطمأنينة الإيانية القلبية قد 
تلتبس على الإنسان حين) يكون لديه أمرٌ يعتمد عليه من 
منصب أو جاه أو مال» فإنه جد في نفسه سكوناً وطمأنينة 
فيظن أنه حف الطمأنينة الشرعية» فهل هذا الظن صحيحا؟ 

هناك سر نبه إليه ابن القيم في (المدارج؟/ )١75‏ أن 
الطمأنينة بالله قد تَشْتَبهُ مع الطمأنينة إلى سبب معلوم فقال: 
(اشتباه الطمأنينة إلى الله والسكونِ إليه» بالطمأنينة إلى 
المعلوم» وسكون القلب إليه» ولا يمير بينهما إلا صاحبُ 


۱۹۲ َب هاه 


البصيرة) وبين أن أكثر المتوكلين يُخطئونَ في هذا الباب. 
وهذا الكلامٌ يُبِينُ لنا دقةَ أعمال القلوب والحاجة إلى 
التفقه فيها أكثر من غيرهاء ومرادٌ ابن القيم أن القلب قد 
و 
يَطمئنْ ولا يكون ذلك لاعتمادِه على ربو وإنما بسبب وجود 
شيءِ معلوم من منصب أو مالٍ معتمدٌ عليه وهذا من 


تلبيس إبليس ف مقاماتٍ القلوب. 
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35 
أقربُ الطرق إلى الله الافتقَارٌ إليه 


القاعدةالتامتة 


اجتهد السلف في بيان أقرب طرق العبودية إلى الله؛ 
لإدراكهم أن ذلك يحفظٌ الوقتّ ويستثمرٌ الجهد. ويرفع 
المنزلة في الجنة» فقال أكثرهم: بأن أقربّ الطرق إلى الله هو: 


ې عر ف 


الافتقارٌ إلى الله ولحم في ذلك فقه ميز. 
ها المقصود بالافتقار؟ 

ويقصدونّ به: أن يشهد العبدٌ في كل ذرةٍ من ذراته 
لامر وا اند قاقه رااترا ادا ا E‏ 
کا قال: یناما النّآس اسم الْفْقَرَاة إلى أله » فلا يأحدٌ 
اذ اا ولا يبتع ا اله ولا 
نیام للعبل إلا بإعانة اله ولا توفیق إلا بتوفيتي الله له» ومن 
خزل فلأن الله حَذَلَه لا مانم لما أعطى ولا معطي لما منمَ 
ولا تول من أمر لل أمر إلا بد ولاقوة على هذا الول إلا 
به» فرجمٌ الأمرٌ إليه أولاً وآخرآء وظاهراً وباطناً. 

فالکون محلوقٌ فهو مفتقرٌ إلى الله سبحانه فلا وجود له إلا 
بالله. فالله يمسك السموات والأرضّ أن تزولاء والإنسانٌ 


ggg 


SE 
الفقير أشدٌ أعضائه فقراً فهي مفتقر إلى خالقها من جهة أنه‎ 
سبحانه حبو بها الأعظم ومطلوبها الأعلى.‎ 
كلها افتقرٌ العبد أصبح غنيا:‎ 

كلما كان الشخص أشد افتقاراً إلى الله كانت الخلائق 
محتاجة له؛ وهذا لما كَمُل افتقارٌ الرسل لله سبحانه أحوج 
الله الخلائقٌ إليهم کا قرره ابن القيم (الفوائدءص: 5). 

الافتقار لله يولدٌ أعمالاً قلبية أخرى ومنها: حسسٌ الظن 
بالله» ورجاؤه. والتعلقٌ به وهو درجة من درجات التوكل» 
ويورث المحبة» وحاديه الخوفٌ من الله؛ ولهذا أصبحَ 
الافتقار أقرب الطرق إلى الله لما تضمته من عباداتٍ قلبية. 

فمن افتقرٌ إلى الله فقد أحبّه اله» فإن أحبٌّ العبيدٍ عند 
السيد هو أكثرهُم افتقارا عنده» ومن وَكَرَ الافتقارٌ في قله فهو 
أكثرُ العبادر جوعاً نإنانة بهو فكلا و 


ف تلخيصك 


eee‏ قواعد في أعمال القلوب 


قواعد في اعمال القلوب 


دوام ذكرالله باللسان من دلائل صلاح 
القلب» لأن اللسانَ مغراف القلب ٠‏ 


اللسان هو ترجمان القلب» وهو العبرٌ عن مكنوناتهء وهو 


أقل الأعضاء تأثيراً على القلب لكنّهُ أقواها في كشف حقائقٍ 


القلوب وما تنطوي عليه وما أَسَرّ أحدٌ سريرة إلا أظهرّها 
الله على فلتاتٍ لسانه» وقال الله عن المنافقين: #وَلَعْرتَهُرَ 


2 e 


ف لخن لل فلا اسن تقر اغاق يقلو لحف 


وقد شي له الكلمة الطية بالشجرة ة الطيية:ومعلوع أن 
الشجرة منغرسة ة بجذورها تحت الأرض» وكذلك كلمة 
اللسان منغرسة بقلب صاحبهاء وکا ل عل ت 


غذاء ا باخصرار أوراقها وطيب ثارهاء فكذلك 
الكلمة الطيبة دلي طيب القلب ونائه. 


وأكثر ما يدل على صلاح القلب هو اللسانء فدوامُ ذكره 
لازا قارو ر كلام باكر دل عل تقاف فارعا 
وفلاحه. 


م 


۱۹٦‏ صب “هك 


حربٌ الشيطان على اللسان: 

وحربٌ الشيطان على اللسانِ تكونٌ بالمراتب التالية: 
-١‏ يحاولٌ أن يستخرج كلماتٍ اللعن ليتعاظمَ بها الشيطان. 
-١‏ ثم يحاولٌ ألا يذكرٌ العبدٌ ربّه. 
-٠‏ ثم يجتهذ ألا يجتمعٌ قلبُهُ على الذكر. 
4 - ثم جتهد أن يسكت عن كلام الحت. 

ولخصٌ ابن القيم ذلك بقوله: (ثم يقول: قوموا على 
ثخر اللسان. فإِنّه الثغر الأعظمء وهو قبالة الملك» فأجْرٌوا 
عليه من الكلام ما يضرّه ولا ينفعه» وامنعوه أن يجري عليه 
شیء ما ينفعه من ذكر الله تعالى» واستغفاره» وتلاوة كتابه» 
ونصيحة عباده. أو التكلّم بالعلم النافع» ويكون لكم في 
هذا الثغر أمران عظيان لا تبالُون بايا ظفرتم: 

أحدهما: التكلم بالباطل» فإن المتكلم بالباطل أخ من 
إخوانكم» ومن أكبر جندكم وأعوانكم. 

والثاني: السكوت عن الح فإن الساكت عن الح أخ 
لكم أخرس). [الجواب الکاني»ص٤۲۳].‏ 
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ومن مكره وكيدو: أنه يقعد على لسان المؤمن, فيرب 
الكلمة الشيطانية من افع العبده كالطلاق أو اللعن أو 
الظلم» ويقعدٌ الشيطان الآخر على أذ المستمع فيسوعة 
الكلمةً على غير الوجه الذي خرجت به؛ لتحدثٌ الخصومة 
أو الطلاق أو ما يريده عدو الله» ولهذا نصحنا الله بقوله: 


اء عرو روه 


ادى عدوا 4 وسقت ذزك: 


أن تُرجع کل شر إليه» ف فهو مَقَرٌ الشرور ومسببها بها مكنه 
الله من الأسباب» ولو قدّرنا ذلك لم تمر أن نستعيدٌ بالله من 


۱۹۸ م لله 


MERE 

GE 

إذا شكر القلبُ استكثّر ما ببن 
يديه من النعم 


القاعدة العاشرة 


الشكرٌ من أعلى مقاماتِ أهل الإييان» وهو فوقٌ 
الرضا مع علو منزلة الرضا كا قرَّرَهُ ابن القيم [مدارج 
السالكين؟/ ۲۳۲]. 
الشكز عبادة لا تختص بظروف الحياة؟ 

لا کر الله نبيهُ نوحاً وصفَة بالشكر فقال: لَه کات 
کا کا 4 مع أن زوجت کافرة وابئة ری ما يدل 
غلل أن الشكر عبادةٌ قلبيةٌ لا تختص بالظروف الحياتية» 
فإيجادُ الله لنا من العدم يمشخ الشكر الداقم: 
الشكز يقوذ لعبادات قلبية أخرى: 

والشكرٌ التام يون بالقلبء فإذا شّكَرٌ القلبُ شكرت 
الجوارح» فَتَحَدَّتَ اللسان بنعم الرت اقات :نة 
الجوارح. فإذا استشعرٌ القلب شك الله استكثر ما بين يديه 
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27 ؟ اي اعمال اه 


من ال و ا زيادة ال الد ب ر والله 
ومن 


يزيدة» فيورثُ ذلك العبد حياء من الله إذ ليس عنده من 
الأعمال ما يستحق تَتابع هذه النعم» فإن زادَ شكره انتقل 
إلى منزلة الخوفٍ من أن يكون هذا التتابع من الاستدراج» 
فانظر كيف قادّه الشكر إلى عمال قلبية عالية؟. 

وشكرٌ القلب للنعم يكون بها يلي: 
١‏ - بالإقرار بها بقلبه وهي أولُ مراتب الشكر. 

و امه 


منك بل هي ممن اله أنه اه 


-ثم الفرح بها كا يفرح العبد بأعطية سيدو وتخصيصه يبا 
0 


٦‏ إسناذها 2 الله و 
الهنع يشكر كما يشكر العطاء: 

ومن فظيم شكر القلب؛ أنه يذدكر SE‏ بال المع 
فإذا لم يحصل على مرادِه ومبتغاه شكرٌ رب لأنه حَفْظٌ عليه 


31 ي 


وقتَهُ فيها لم يأو فمن يلح على الله بالحصول على جاو» فكم 
رَزَقَُ الله من حفظ الوقت والقلب بمنعِه؟ فالله يحسنُ على 
عبده من حيث لا يشعرٌ العبد لجهله وظلوه. 
0 

والجمع بين الشكر على السراء والصبر الضراء حال 
يصعب على الكثيرين كما قاله ابن تيمية (۸/ .)5١١‏ 

ومن عظيم شكر القلب: إذا اقترنَ معهٌ اعترافٌ بالذنب 
كا'ق اللدديث: «أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بڏنپي» 
فاعترافٌ اللسان فرِعٌ اعترافٍ القلب. 


eee‏ قواعد فب أعمال القلوب ا 


١ 
قواعد في أعمال القلوب‎ 12 
ملكا‎ 
لقاعدةا 4 عشرة‎ 
القاعدة الحادية عشر اث‎ 


إِصفَاءٌ القلب كإصغاء الأذن 


حو مويف قاقد أن لكات تي اتات لاخر قا 
يُمكنةُ أن يصغي إلى غيرو» فالقلبٌ المصغي للباطلٍ المائلٍ 
إليهء لا يمكنةٌ والحالة هذه أن يُصغي للحق» كنا هو شان 
الأذن التي لصفي لكلام لا تستطيع أن تصغيّ لغيره 
والأذن اد القلب حال لضا 


وكذلك. أعيال: القلب: الكخرى» افد هك لقب 
المنشغل باعتقاد الباطلٍ والبدع أن يتفرع للاعتقاد الحق» 
ولا يمكنٌّ للقلب المشتغل باللهو والغفلة أن يشتغل حال 
ذلك بالعلم E‏ والقلبٌ الممتلئع من محبة غير الله 
والتعلق به لا يمكنه أن يمتلَ من عبة الله» ومن انشغل 
بالعلم بالمخلوق وما لا بقع ل يكن فيه توضع للعلم بالل 
وآشاتة:وضفاته» وكذلك: اللسان المنشغل بذكر الدنيا 
وأنواعها وأصنافها والتنافس فيها لا يمكنه أن ينشغل بذكر 
الله وما والاه. 1 


E ۲ 


وعلاحٌ ذلك: أن يقرع قلبهُ مما أشعَلَهُ بو فيرع إصغاءة 
من الباطل ويلتفتٌ للحق ويصغي له وينشغلٌ بمحبة الله 
حتى يمتلىّ قلبّهُ بذلك» ويشغل لسائهُ بذكر الله حتى لا 
ينشغل بالخلق» وهذا يجري على كل الأعمالٍ. 


۴۳ قواعد في أعمال القلوب‎ eee 


ORAL 
E 
كلما كانَ القَلبُ أكثرَ إخلاصا كان‎ 
أبعد عن عشق الصضور‎ 


القاعدة الثانية عشرة 


من أشد أمراض القلوب مرض التعلتق وعشقٍ الصورء 
وهو سك القلب والروح» وإفسادة للقلبٍ فوق كل إفسادٍ 
کا ذكره ابن القيم رحمه الله» ولقد ذكرٌ الله العشىٌ عن 

. 5 عو 
طائفتينٍ مشر كتين هما: قوم لوط وامرأة العزيز. 

وذلك نتيجةٌ لضعف القلب إذ لا بد له من مُتعلقٍ به 
ويتعلقٌ به ولا كان القلبٌ المريض لا ينظرٌ إلا بعين الموى» 
وكان الحوى يحبٌ جال الصور؛ فإنه يعلق القلبّ بها فيحبها 
ثم يعشقها ولا يزال یردہا حتى تَبلك. وقد سل بعض 
العلماء عن العشى فقال: قلوتٌ غفلت عن ذكر الله فابتلاها 
اللّه. 

وقد عقد ابن القيم رحمه الله في (الجواب الكافي) فصلاً 
عن هذا المرض وبين سبب ابتلاء الإنسانٍ به» وليسّ في 


6 “30 اللوورورورورووجووجوع 


عشقٍ الصور والتعلق فائدةٌ لا في الدين ولا في الدنياء بل 
إذا زادَ في القلب ولم يتعاهد الرجل قلبَهُ فإنه ينيسيهِ ذكرٌ 
الله» ثم يوقعة في تعكر الفكر والذهن, فإن زادَ أوقعه في 
5 3 1 اع غير ذه 

الوسواس وشيءٍ من الجنون» وقد جعل أهل العلم مبادئ 
ا يفشي و التعلق دة وا عقا واوا عط 
لم كان الإخلاض مَنجيا هن التَعَلق؟ 

وما يُعِينُ على الخلاص من ذلك أن يكون القلبٌّ 
أكثرٌ إخلاصاً للهء فإن الإخلاصٌ هو لَب الأعمالٍ كلّهاء 
والخلض لا يريد الاو ا ول رد الخدم فى 
القت الا سي شرف اله قد حك اخلض, 

ولا ذكرٌ الله قصة يوسف ذكرٌ سبب نجاته من فتنةٍ 
اله فان الا لول أن ا يتف رو5 ا 

فبيّن الله أن الإخلاص هو سببٌ النجاة من الفتنة 
والعذاب؛ لأن المخلص أخلصٌ حبه لله فأنجاه الله من فتنة 
الشهوة. وأخلص توحيده لله فأنجاه الله من العذاب. 
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الوساوس في باب التعلق والمحبة وعلاجها: 


والوساوس في هذا الباب كثيرةٌ خاصةً مع ضعف العلم 
بأعمال القلوب» فيوهمٌ الشيطان العبد بمرض العشقٍ 
اكع ا علي قله رك ال عل ا فان 
ورت اد ماقت » رمن دخل عليه الزن اختل 
قلبُهُ واحتارٌ ذهنْهُ وتردّد فعلّهُ والعبرةٌ بكراهته لما يلقي 
الشيطانُ وهذا دليل سلامته 


القاعدة الثالثة عشرة 


كلما رَسَحْت أعمال القلوب اشتدت 
الحاجة للتوبة 


هذه القاعدة فرعٌ عن منزلة التوبة بين أعمال القلوب؛ 
> ر صصخ بورح 


لقوله تعالى: #ويتوب اله على الْمَوّمِنِينَ وَالْمَؤّمئتٍ 4 
فقد جعل التوبةً هي غاية كل مؤمن ومؤمنة» وكذلك 


2 سساح سكي 


قوله: 0وت َم بن كوك مم رة 4 فقد قسَمَ الناس 
إلى تائب وظالم» فالتوبة إيماء ومن عظم منزلة التوبة أنها 
تدخل الكافد البعيدَ الغليظً في دائرة الإيمان» فلا إِيهانَ إلا 
بالتوية. 

ولا تنفكُ درجةٌ من درجات الإيهان عن التوبة» بل كلا 
ارتفع المؤمنٌ في الإيمان وازداد القلبُ من أعماله اشتدت 
الحاجةٌ للتوبة؛ لأن الشيطانٌ تشتدٌ حربةُ على المؤمن على 
قدر إيانه والنور في قلبه. فكلما كان قوياً أرسلّ له جيشاً 
من جنودهء ولا تقايل تلك الجنود إلا بتجريد التوبة لله» كما 
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أن العبدَ يحتائج دوام التحرر من حوله وقوته في زيادة إيمانه 
وترقيه في مقامات الإيران؛ ولهذا علّم النبيئ عليه السلام أبا 
بكر رضي الله عنه دعاءً التوبة: (اللهم إني ظلمت نفسي ظلاً 
كثيرا) لارتفاع درجة أبي بكر في مقامات الإيهان فاحتاج إلى 
تون ع واعترافه اا الكثر ن 

© وللتوبة متعلقات: فيتوب من ذنوبه التي فعلهاء 
ويتوبٌ من اللحظات التي فوت فيها فعلّ الطاعة لاشتغاله 
بفعل المعصية» فإن الله يحاسبّه على ذلكء ويتوبٌ من 
تقصيره في أوامير ربه التي فعلهاء ويتوبٌ من غفلته التي 
اعترتنه» ويدوبُ من ظلمه لنفسه الذي لا بد أن يواقعَة. 
ويتوب لأنه لم يعبد الله حى عبادته وهي أعلى التوبة. 

© وحقيقة التوبة: هي الندمُ على ما سلف منه في 
الماضي» والإقلاعٌ عنه في الحال» والعزمٌ على أن لا يعاودة 
في المستقبل» فإن تابّ بهذه الشروط فقد رجح إلى العبودية 
فشمي منيباًء والإنابةٌ هي الرجوع. 

© ومن الأخطاء القادحة في التوبة - كما قرره ابن 
القيم [المدارج١‏ / ۲۰۳]-: أن التائبّ يظنٌ أنه بتوبته قد أدى 


م َب كا 


ما عليه فكأنه أعطى لنفسه منشوراً بالأمان» فيجبٌُ عليه 
اتہام توبته» وأن يرجو قبول ربه لتوبته على علاتهاء وعليه 
أن يخافٌ كلما تذكر ذنبَةُ؛ وأكمل الناس توبة الأنبياءٌ عليهم 
السلام» فإذا طلب منهم الناس الشفاعة يوم القيامة ذكروا 
ذنوبهم» فقال آدم (إن ربي نهاني عن أكل الشجرة) وقال 
کر (إني قتلت نفساً لم أؤمر بقتلها)» فحرارةٌ الذنب ل 
تفارقهم حتى بعد البعث. 
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القاعدة الرابعة عشرة 
E‏ 
۵ و 7 52 
التفكر يورت التذكر وهما 
يُورثان الانابة 


هذه القاعدةٌ مبنيةٌ على تلازم بعض أعمالٍ القلب بعضها 
لبعض» وكونٌ بعضها لايسمى باسم المنرلة القلبية إلا بعد 
اكتمالٍ أركانهء وغالبٌ هذا التلازم يُوخدٌ من كتاب الله 
و ها ونه ذلك ا م 
إلا بعد مرورها بمنزلة التفكر ثم التذكرء وقد جمعها قولّه 


عر وء ھر ر 


تعالى: # صر زد لكل عَبَّدٍ منيب € وبيان ذلك: 


© الخطوةٌ الأولى: التفكرٌ فيتبصر بمواقع الآيات والعبر 
من الكونٍ والوحي فيستدلٌ بها على ربو سبحانه وتعالى» 
فمن تفكر في| علاه من المخلوقاتٍ أو ما تَحَنَهُ أو حولَهٌ فقد 
و 5 2 
@ الخطوة الثانية: التذكرٌ وهي نتيجة التفكر الصحيح» 
1 < ع 1 7 0 
فا من تفكر صحيح إلا ويثمر تذكرا سليأء فتزول عنه 


31 ب كا 


الخفلة التي تعتري القلب؛ ولهذا شمي تذكراً لأنه يناقضُ 
الغفلة» فكأن الغافلٌ ناسى فأيقظة التذكر» ومن وسائل 
التذكر: 
-١‏ استماغٌ المواعظ: لأنها تحرك خوف القلب» ورجاءه 
لحصولٍ مطلوبه. 
هناك علةٌ تَحَِمٌ الانتفاع بالمواعظ؟ 
وقد تبه ابن القيم هنا على عِلةٍ تحرمٌ الانتفاع بالمواعظ 
عل ك رة قاكلهاءوعي :الاتشعال بعرت الرعاظ لاه 
إذا اشتغل بالعيوب حرم الانتفاع» فالنفوس مجبولة 
هذه النفرة قال شغ لقومه: وما ا أن احالف 
إل مآ أن هڪم عله . [المدارج١/‏ 445]. 
وهي ذاثٌ العلة التي حرم الانتفاعَ بمواعظ الواعظين 
في هذا الزمن. 
-١‏ فهم العبرة: بها يشاهدَّهُ من مظاهر الحياة وسننهاء ففي 
الحياة م لو تفكرها القلتٌّ لتذكر واعتبرٌ وأنات» 


سر قواعد في أعمال القلوب 


١ 
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-4 


فكم ظن الإنسان شيئاً ثم تبين خلافه؟» وكم أساء ظناً 
وتبين بطلاته» وكم من كربة فرجت؟ ثم نُسيت وغير 
ولك ال 
الخطوةٌ الثالثة: الإنابة وهي ثمرةٌ التفكر والتذكر» فيرجمٌ 
لربه» وسٌّميت إنابة تشبيهاً لهُ بالعبد الآبق الحارب من سيدو 
نانك ر سيقو التذى لسن له إلا عر 


33111 قواعد في أعمال القلوب 


لكا لها 
القاعدة الخامسة عشرة 
r:‏ 


إئما الخث ع ه + ع القلب 


من أعلى مقاماتٍ أعمال القلوب منزلة الخشوع» وقد 
مدح الله أهلها بقوله: قد أفلح المومور LOE‏ 
صَكاتيم حش ©). 

ويعود معنى الخشوع على: خضوع القلب بين يدي الله 
سبحانه وتعالى» فأصلَّهُ في القلب وفروعٌَةُ على الجوارح: 
وتظهر آثارٌ الخشوع على الجوارح» فمن حسَع قلبْهُ سكنت 
جوارحة في صلاته» ومن خشع قلبَهُ أكثرٌ من ذكر ربه» ومن 
خشع قلبّهُ حَفظ صيامَهُ وهكذا في جميع أعماله. 


وهن الخطا في منزلة الخشوع: 

-١‏ حصرّه في الصلاة دون غيرها من الأعمال» وهو عامٌ 
في جميع أعمال الدين» ومن ذلك قوله: (أن تخشع 
قلومهم لذكر الله) وقوله: (والخاشيعن والخاشعات) 


1۳ 


2 


قواعد في أعمال القلوب 


لأن الخشوعَ في الصلاة أشدٌ أثراً على القلب» ويمتد 
أده لما بعد الصلاة؛ ولهذا قال بعدها وال ينهم عن 


م 


الغو مُعْرضُورت ) فلا خشعوا في صلاتهم حُفظت 
ألسنتهُم عن اللغو في حياتهم» وعلى هذا ففي الصيام 
خشوع؛ وني الحج خشوع» وفي الزكاة خشوع؛ وفي 
الذكر خشوعٌ وهكذا سائر الأعمال» ومقصود الخشوع 
فيها أن تُؤدى بخضوع وذلةٍ لله» وأن يعلم بقلبه أن حى 
الله عليه أوجِبٌ من ذلك وأن عمَلَهُ فيه من النقض 
ما يستحي أن يُعرض على ربه ومولاه» فحالَهُ كحالٍ 
عبدٍ أحضرٌ شيئاً لسيده وهو يعلمٌ أنه دون حقو بكثير, 
فأتى به ذليلاً معترفاً بتقصيره في الأداء» سائلاً مولاه أن 
يشفع له دُلّه لیقبل منه أداؤه. 


- الاجتهاڈ في تشع البدن والحرص على ذلك وهذا 


تفويثٌ للوقت وإضاعة له. فليجتهد المجتهدُ على 


ويكون الخشوع هن خلال: 


-١ 


تلقي أوامرَ ربه بزّلِء واستشعارٌ فقرو هذه الأوامر 
والعباداتِ» وأنه هو المحتاج لها 


mag ER 


؟- | ستسلامه لأحكام الله وشرعه وعدم المجادلة أو 
الاعتراض. 

۳- مشاهدئة اطلاع الله على قلبه ورؤيته له» فهذا و 
الخوف منه والخضوع. 


٤‏ - إخفاءٌ أعمالِهِ التى بِيئهُ وبين اله؛ لأن ذلك شرطٌ حصول 


32 


الذل. 
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القاعدة السادسة عشرة 


الاخباتٌ هو أولٌ منازل الطمأنينة 


هذه القاعدةٌ تدل على أن 2 القلوب ا 
إلى مجموعاتٍء كل مجموعةٍ تشترلهُ بالأصل وتختلفٌ 
بالتفصيلات» ومن ذلك مجموعةٌ الطمأنينة» فهي تشملٌ 
ازل الثالية التتكية والقين» والفقة با وخ الط 
به» والتواضع ونحوهاء ومن الفقه في أعمالٍ القلوب أن 
يعرف المؤمنٌ درجات الأعمالٍ ليصل لأعلاها. 
وكونْ الإخبات هو أول الهنازل هن خلال: 

0 تعالى: # وير الْمْحِْتِينَ * ومعلومٌ أن البشارةً 
کون بشىء ات وكات الب ف أل فة 
ا 


ارتفاع» فکان الإخبات هو لتالي فهو اول 
المنازل» والمقصود بالارتفاع هو ال الغفلة التى کان 


۲۱٦‏ و 


العبد عليهاء والترددٌ الذي عاسّةٌ» والبعدٌ عن الله فإذا 
أنابَ حَبَتٌ وهَدَأً وحضَع. 

الآفات التي تعرض للمخبت: 

ومن الآفات التي تَعرضٌ للمخبت: كا ذكره ابن القيم 

[المدارج۲/ ۸]: 

-١‏ أن یعترص له ما يُبطل عزم توبته وإنابته لله؛ كأن يشتاقٌ 
لاله السابقة في المعاصي» أو استكبارةٌ الذي كان عليه 
وهكذا. 

ات أن متم دن ف ا في الإخبات والإنابة؛ ولهذا 
وَجَبَ عليه أن ر يكل اا با اوا به ولو كان 
بمفرده. 

۳- أن تأتيّهُ وارداتٌ وخواطر تسد عليه قلبّة وإخباتة» فإن 
ارات الشمن شد 

ومن مقومات الإخبات ما يلي: 

-١‏ استواءٌ المدح والذمٌ عند نفيو» وسبب تنصيصهم على 

ذلك؛ لأن التائبّ المنيب المخبت يَتَلقَى كلماتٍ الماح 
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من الناس» کا أنه إذا رأى من كان على مثل حاله ربا 
ذَمّهُم» فعليه أن مجاه نفِسَهُ على ذلك. 

؟- أن يلوم نفسَهُ: لفواتِ نصيبها من الله فيا مضى من 
عمرهاء وليحذر من لومها مام الناس» وإنا المقصود 
أن يقومَ ذلك بقلبه حاضراً. 


mE ۲۹۸ 


قواعد في 


أعمال القلوب 


0 
آمراضن القلوب أخطرٌ من أمراض الأبدان 


القاعدة الأولى 


لأنَغاية أمراض الأبدان إذا اشتدَّت ول تُعالج أن فضي 
بصاحبهًا إلى الموت» أما أمراض القلوب فتفضي بصاحبها 
إلى عذاب الله؛ لأن مرضّها قد يصل للكفر أو النفاق» وقد 
يكون أقل من ذلك فيكون تحت مشيئة الله. 

وقد يتأذى البدن بمرض القلب فيصابٌ باهم والغم 
والحزن وغير ذلك وذلك لارتباط القلب مع الجوارح» 
وكذلك من سعد قلبه ظهرت آثار السعادة على بدنه. 


أهراض القلب ترجع إلى هرضين: 


ع i‏ 9 
وأمراض القلوب كثيرة وترجع إلى مرضين هما: الشهوات 
والشبهات 


-١‏ فالشهوات: وتشمل فتنة النساء والمال والجاه والعلو 
والاستكبار والاستكثار واللهو والغفلة. 


ومنشأ الشهوات: الهوى» وقد أصبحت في هذا الزمن 
أخطرٌ من ذي قبل لسهولة الوصول لاء ولكثرة المساس بها. 
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أثز الشهوات على الهمة والإرادة: 


قال عنهم:< فا افوا انتا تهر كََفْرَضتهُهَ 


0 
ا 


ودلالة الآية: نهم لما اتبَعُوا شهواتهم أورثوا الحمّة في 
العقلٍ والسَّعَه في الأحلام. ولا سئل يحيى بن معاذ: مَن 
أصحٌ الناس عزمَاً؟ قال: الغالبُ لهواه» فانظر كيف ارتبطت 
العزيمة بتركِ الشهوة. 

وو امات اا له أن الشهرة تورث ال 
فالمتبع لشهوته فيه ذل کا قال وُهِيبٌ بن الورد: من أحبٌّ 
ال راتيا للذ وة نقيض الذلء فلا تجتمع 2 
الذليل: 

وعلاججها: يكون بالعلم والإيهان» وقد قَرَنَ الله بين 
الفواحش وتزك الصلاة فقال: # أضاعوا الصَلوة واتبعوأ 
الوب 4 فإضاعتهم للصلاة وهي راس أعال البدن 
أضعف إيماتہم فانقادت أنفسّهم للشهوات. 


قف “دز mag‏ 


ومكمنٌ الصعوبة في الشهوات أنها رين للنفس كا قال: 


زين لاس حب اله وات € [آل عمران: 15]. 

فاجتمع على نفس المؤمن تزيين الفطرة وشهوة النفس» 
sS‏ 
الدنيا فذلك الذي ر و ى الشيطان . من ظله) وود يشي مالك ال 
كثرتها وشدتها وندرة الغالب لما. 

ولا كانت الشهوات بتلك المنزلة كان أثْرُها على القلب 
شديداًء حتى قال الداراني: «ترك الشهواتِ أنفعٌ للقلب من 
صيام سنة وقيامها». 
"- الشبهات: وهي أشذ خطراً على القلب من الشهوات؛ 

و رك أل العلم با عراضٍ عن آهل البدع 

وكا مرض الشبهات: 00 وأعظمة الجهل بالله 
واسمائه وصفاته» وكذلك الجهل بالحق ووسائلهء وكذلك 
الجهلٌ بالباطل ومكائده 

وعلاج الشبهات: بالعلم» واا وفرعة ولبة علم 
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الكتاب والسنةء فمن أخذهمًا فقد أخدّ بحظٍ وافر من 


ومن الم الإعرا عن الباطل 0 وَأسَتَقَمَ 
E ES‏ و ع هوه 4[الشورى: 1[ 


س 


القاعدة التانية 


أمراض القلوب تختلف كما 
أن الذنوبٌ تختلفُ 
سبق بيان أن أعمال القلوب تتفاوثٌ فكذلك أمراش 
ال اس 3 1 . 30 
© أمراض قلوب الكافرين ومنها: مرض التغليف» 
والطبع» والختم» والإغلاق. 
© وأمراض تتعلق بقلوب المنافقين ومنها: التدكيس» 
ع ل ا 5 
© وأمراض تتعلق بقلوب المذنبين من المسلمين ومنها: 
الزاف أذ اذ يكت فشك ودا ور 
ولكل مرض وسائل شفائه» فالتغليفٌ والختمُ علاجه 
في فتح غلافِهِ وانكشافِه والتدكيسٌ علاجة في اعتداله 
واستقامته» والران والتكتٌ علاجة في تطهيره حتى 


يبر بحول الله. 
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۱ 
27 1 0 ا 


أهراض القلوب يتتابغ شفاؤُها هثل تتابع أعمال 
القلوب: 


وکا أن أعمالٌ القلب متتابعة متداخلة يتضمنٌ بعضُها 
بعضاً ويستلزمٌ بعضها البعض الآخر؛ فمن حف منزلة 
فل كالح نقد اجات متازل أخرى كالبتين والصددق 
والتوكل وغيرهاء فكذلك أمراض القلوب يتاب شفاؤها 
ويتسارعٌ حينم يتوجة القلب لربه» فإذا زال الختم فقد زال 
الطبعٌ» وفْتِحَ القفل وهكذا. 
وفائدة هذه القاعدة: أن ا اومن الفقه المناستَ 
لحاله من أعمال القلوب» فبعضها أنفع له في وقتٍ دون 
وقټ» وبعضّها تشتدٌ الحاجةٌ له في زمن دون آخر» ففي 
زكن غد اا لليقين» وق ار تعد اوا لالخف 
من الله وهكذا. 


الماعدة التالته 


القلوبٌ المتعلقة بالشهوات 
محجوبة عن الله بقدر تعلّقَهَا بها 

أنحتٌ القلوت إل الله أصماها وأزكاها وار نها واقواهاء 
وهنذّه أوضاف ليست معنافضة بلمتكاملة. 

فالصفاء: لتكشف ما وراءَها مما يُداخلها فيعلمُ العبدٌ 
مواضع الخلل من قلبه. 

والزكاةٌ: لتسيرَ إلى رها بدون انقطاع. 

والرقةٌ: لتكونّ لينة لاايحجبها غِلَظ» فتنتفعَ بأدنى موعظة 
وتؤثرٌ فيها الكلمةٌ الطيبة. 

والقوة: لغلا تكونَ ضعيفةً تنكسة مع أدنى فتنة وشهوة 
وابتلاء. 

فإذا كانت كذلك ابتعدت عن التعلق بغير الله فمتى 
ما تعلقت بالشهواتِ التي تشتهيهًا النفس - كال مال والجاه 
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والشهوة والعلو والشهرة والكر والتسلط - انحجبت عن 
الله على قدر ذلك التعلق» فإذا زادَ تعلقها بتلك الشهواتٍ 
بذلت كل شيءٍ في سبيل تحصيلهاء ولو أدى ذلك إلى بذلٍ 
الدين في سبيل تحصيل شهوتهاء وفي تلك الحالٌ لا تنفحٌ فيها 
وو 5 و 
المواعظ والذكرٌ كحال البدن إذا مَرِضَ فلا يزيده الطعامٌ إلا 
وعلاج ذلك: أن يزيد من محبة الله؛ فمتى امتلأ القلب 
من محبة ريه فسيضعف كل محبوب غيرُةٌ» حتى إذا استولت 
محبةٌ الله في القلب خرځ منه كل محبوب سوى الله. 


ملعك 
Fr‏ 
1 


أصولٌ مضسدات القلب أربعة 


اهتم السلف كثيراً بأعمال القلوب وتفتنوا في ذكر 
أصولاء ومن ذلك أنهم جعلوا أصولٌ مفسدات القلب 
أربعة: الكلامٌ والنومٌ والأكلٌ والمخالطة. 

فزيادة هذه الأصول تفسدٌ القلب ونقصانها يفسدة 
أيضاًء وتخصيصهم الأربعة لأنها أكثر ما يارِسّهُ الإنسان في 
حياته وإلا فقد ذكروا غيرّهاءوبيان هذه الأربعة: 

الكلامٌ: فكثرتّةُ تضيمٌ الوقتّء وتجلب له كلام السوء. 
وتوقعه في الجدال والمراء» ونقصائة بحرم الإنسان الخيرء 
والاعتدالٰ آلا يتكلم إلا با يِحبْهُ الله» ولا يسكت إلا فيم 
يحب الله سكوته فيه. 

والنومٌ: كثرثُةُ تضيعٌ العمرء وتفوت فرص العبادة 

و 

كأجزاء الليل الفاضلة» ويُورث الكسلء ونقصائة يورث 


0 


المرضّ والانزعاج» والاعتدالٌ أن ينام ليعطيّ جسدَهٌ حظة 
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الشرعي» وليكون أقوى على أداءِ أوامر ربهِ حال قيا يامه 

والأكل: كثرثّه تورث الكسلّء وتذهب الفطنة» وني 
الواقع المعاصر فتحت مراكز لعلاج آثارٍ كثرة الأكل» 
ونقصائة يجلبُ المرضء والاعتدال أن يأكلّ من حلالء 
ويشكرٌ رازقة ويحمد قبل أكله وأثناءه وبعدّه» ويكتفي با 
يقِيمُهُ على تحقيق عبادة ربه. 

a‏ تشتتٌ القلب» وفوا طاعات 
أولى منهاء وقد يقعٌ بعض المنكراتِ التي لا ينكرهاء وقلتّها 
تُقَوتُ على الإنسان الأجرّء والاعتدالٌ أن يجعلّ مخالطتَةُ في 
ذاتِ الله نافعاً خلقه. ناصحاً هم» معلماً ومذكراً. 


رم تلخيصك للقاعدة: 


0 
منشأأمراض القلوب أربعة: 
الكبرُ والحسد والغضبٌ والشهوة 


القاعدة الخامسة 


قرّر ابن القيم أن منشأ أمراض القلوب يرجعٌ إلى أربعة 
أمور: الكبر والحسدٌ والغضبٌ والشهوةٌ؛ وذلك لأن منبع 
الشبهاتٍ من الكبر والحسدء ومنبع الشهوات من الغضب 
والشهوة» وعن هذه الأربعة تتفرع أمراض القلوب» فمن 
ذلك: 
الكبرُ: يمنع الانقياد لله والذلّ له والاستسلامَ لدينه 
ويورث رد الحق. 
- و 
واد يمنعٌ قبولٌ النصيحة» ويشغل عن مراقبة 
النفسن» والحاسد يعترض غلل قسمة ربة. 
م و و 
والغضبٌ: يمنع العدل» ويورث الغلو والبطرّء ويهون 
الحرمات. 
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والشهوة: تشقل الذهن» و شحف هة وتاي بالفسق 
والسفهٍ والرانٍ على القلوب. 

ويجمع هذه الأريعة اا بالله؛ فمن عرف ربة عرف 
نفسَهُ» ومن عرف نفسَة أدرك م ضعمَهُ وتواضعَ لربه فذهبت 


۶ ع و 
عنه اأمراضه. 


۳۲ ا 


0 
لهو القلب أصل لهو الجوارح 


القاعدة السادسة 


اللهو القلبي يرجمٌ معناه إلى: الغفلة واللعب» ودليلة 
قوله تعالى: « لَاهِيَة كلُوبُهُمَ 4 فوصف القلب باللهو. 

ومن آثار اللهو القلبي: عدمٌ جديته» وكثرةٌ هزله» وهذا 
دليلٌ فراغه؛ وتبعاً لذلك يلهو البدنء ويغفلٌ عن الدار 
الآخرة؛ لارتباط البدن بالقلب» وقد يزدادٌ اللهو القلبى 
فیستهزئ بآيات الله ىا هى عادة اللاهى الحازل الذي لا 

ع 9 و ل 4 4 
يعباً بشيءٍ من الجحد حولة» واقترن في القرآن (هوا ولعبا) 
اقتران السبب ومسببه» أو الأصل وفرعه. 
آثاز اللهو على القلب والجوارح: 

لا كان اللهو مضراً للقلب» ضيّقت الشريعة دائرئهُ إلا 
5 و ¢ 
ف ثلاث: ملاعبة الرجل هله وفرسه» ورمية بقوسه» 
فالشريعةٌ وجّهت اللهو إلى ما فيه فائدة» فكأن الأصل عدم 
فائدته» والأصل ضررّه على القلب» وهو لا يصدرٌ إلا من 
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قلب لاوء فالعلاقة والأثرٌ متبادلٌ بين القلب والجوارح» 
فالقلبٌ اللاهي يصدرٌ عنه هو الجوارح» وهو الجوارح يزيد 
من و القلب» ولهذا كان النبيٌ صلى الله عليه وسلم بعد 
الناس عن اللهوء ومجلسهٌ مجلس جد ونشاط وهمة. 

وتعدى آثاز الله القلتي إلى جلت أمراض فاب أخرى 
يكون اللهو اهايا ومن ذلك: 
١-الغفلة.‏ 
١‏ الإعراض 


A‏ ا للدنياء وقد قرن الله بين هذه الثلاثة فقال: 


E O EE إن لے‎ 


خرو ےو 


وَأَطمَأَويبَا سے هم عن ء انيتا عون *. 
4- ثم يتبعة الطبع وهو آخر آثار الأمراض القلبيةه 
وقد قرن الله بينهه| بقوله: « لي كاد م 
َه عل ويه ومهم وَأصرهِم وليك هم 
ألْعيلوت € وَذَكَرٌ السمع والبصرٌ؛ لأن اللهو تَعدَى 
من القلب إليهماء فلا يبصرٌ إلا هوا ولا يسمعٌ إلا غفلة. 


E 


وقد ر اقا أن أل القلوت تورث التغاط وانكد 
فاللهويزرث الع والكسلء ففي الواقم كيد الحازل بعد 
مايكونُ عن الجدٌّ فكذلك القلبٌُ اللاهي» وينبغي أن يُعلم 
أمران: 


١-أن‏ لذة العابد في عبادته» والذاكر الله حال ذكره أعلى من 
لذة اللاهي في لهوه. 1 

۲- أن الملائكة لا تحضر مجلس و باطل» ولذلك تلط 
الشياطينْ على القلب وتتفردٌ بالاجتاع عليه» وهذا 
أحدٌ لطائف قوله: (اأَمَا اسلا لين عل الْككهْرينَ 
وهم أ فالشياطينٌ تزعجهم وتحركُهُم لابتعاد 
الملائكة عنهم. 
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مريض القلب يدرك الأشياءَ 
على خلاف ماهيّ عليه 


لما كان مريض البدنٍ قد يكره ما فيه نفعْهُ من الأغذية 
والأدوية» وقد يحبٌ مافيه ضررّه؛ وذلك لمرضه واعتلاله؛ 
فإن مريضّ القلب يفسدٌ إدراكّة ويرى الأشياءَ على خلافٍ 
حقيقتهاء فيظن أن لذثه فنا :فية:زيادة مرضة: وقد يكره 
مافيه شفاؤه 
آثار المرض على القلب: 
وجه اراق فان اقلت عدت قن عط ران ها 
ا ا اھک من اا ات كن ف ها 
الله واعتمد عليه» ولم يتب لربه فإنه يزداد من هذا 
امرض الذي فيه هلاكةء فيحتاجٌ إلى استفراغ وتوبة 
TT‏ 
من مرضة مرض جهل دادن علوم ل 
القلبّ بل تضرة فيزدادٌ مرضة. 
نك قان ماف اف فكلا مرضّ القلبٌ نقصت منه 


ھا سیر 


ggg ۲۳٦ 


أعمالّهُ التي فيها زكانَه؛ فمن تعلق بغير الله نتقصت عحبتهُ 
لله وهكذاء فيحتاج إلى غذاءٍ قلبي يرجعة لعبوديته 
واستقراره 
ومن مصائب أمراض القلوب: أن القلب لا بحس بال 
المرض» بل قد يتلذذ به ىا يتلذدٌ الجاهل بالموى» وهذا 
أصعبٌ الأمراض علاجاً؛ لأن الدافعَ على العلاج غالباً 
هو الألٌالذي يزع صاحبَّة» فإذا انتفى الأ أو انقلبَ لذة 
فمتى يتم علاج هذا القلب؟!. 
وقد يحس القلبٌ بالألم لكن لا يريد مرارة الدواء» وأ 
الجرح» فهو يعلم أن علاجه وشفاءء بالتوبة لكن لأنها تحول 
بينه وبين شهوته فهو لا يريدها. 
قد زداد مرض القلب ویفسد إدراكة حتى يرى الحق 
اظلا والاظا خا وكون الفلب ذلك غلا اتك 
فلا تؤثرٌ فيه المواعظٌ والزواجرٌ من حولهء وضابطٌ فساد 
الإدراك من عدمه للقلب: إقبالّهُ على الآخرة أو تعلقَهُ في 
الدنياء فمتى تشافى القلبٌ فإنه سيتقد م خطوة للآخرة» 
ويبادرُها بأعماله» ومتى مرض ا للدنيا. 


وأول علامات شفاء القلب أنه يزعج صاحبة ويؤنبه 


828287877221 قواعد في أعمال القلوب 
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ت 2 
طلبا للرجوع لربه وهي أول مراتب المحاسبة» ثم تزداد 


هريظ القلب يتأذى مها لا يتأذى منه الرجل الصحيخ: 
مريض القلب يتأذى مما لا يتأذى منه صحيحٌ القلب؛ 
ولهذا كانت الفتنة زيادةً مريض القلب كما قال: َة 


يِل ف لومم مر کا أن مريض القلب يفتن 
بالفتنة ال ليسم ة وذلك لضعفي قلبه» أما صحيحٌ القلب 
فتزيدةُ الفتنُ ثباتاً وقوةً. 

وانظر لقصة الأحزاب» تجد فئتين هما: 

مرضى القلوب قالوا: #مَاوَعدَا له ورسوله إلاعرودا 4. 

أا اللات فالا ل هد اماو اله رر ردق 
الله ورسولة, © [الأحزاب: 77]. 


فتأذى أهل المرض مما لم يتأ منه أهل الصحة. 


ف تلخيصك 


EE 
:چ‎ 


El: 
القرآن شفاءً لكل أمراض القلوب‎ 


القاعدة التامتة 


أَنزِلٌ الله كتابهي شقاءً للناس کا قال: $ ورل من 


E FP‏ ور 


القرءان ماهو شفاء € وشفاؤه لكل أمراض القلوب. 

فيشفي من أمراض الشبهات: بأنه يعطي قارئة التصورَ 
الصحيح للدنيا والآخرة والعبودية. 

ويشفي من أمراض الشهوات: بزواجره وترهيبه 
وترغيبه. 

على قدر قرب العبد من الوحي الرباني يكون شفاؤهء 

مز SLES‏ لسن كم قرا ودين 
وعمل» وكلما كان العبدٌ أبعد عن كلام ربو كلما سَهُلَ عليه 
دخولٌ الأمراض إليه. 
القلبْ المهتلئ قرآنا والقلبٌ الخالي: 

ومرض القلب إذا لم يجد في القلب قرآناً يتل ويتدبر 
فإنه يفتك فيه. وسرعان ما تخرج الأمراض بعد التزود من 


eee‏ قواعد في أعمال القلوب 


١ 
قواعد في أعمال القلوب‎ 012 


القرآن» فصاحب القرآن أسرع الناس شفاءً حال مرضٍ 
قلبه» وأضعف الناس من حيث تأثير المرض عليه ببركة 
القرآن. 

قرر ابن القيم رحمه الله بأنه (ما من مرض من أمراض 
القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دواته 
وسبيه) زاد المعاد (5/ 73057). 

وهو بهذا التقرير يعمم شفاء القرآن لجميع الأمراض 
ولبدن لقاو خاضة ولا عع سن ذلك إذ أن الغلت 
إذا عُوفي وشفي عاد أثرٌ عافيته على البدن» والقرآنُ كله شفاء 
حتى قراءته بدون تدبرء فان التزود من القرآن طردٌ للمرض؛ 
فإن كانت القراءةٌ بتدبر كان نفعها أشدٌ في إزالة آثار المرض» 
فإن للمرض آثاراً في القلب حتى بعد شائ کا يكون هناك 
آثارٌ لبعض الأمراض على البدن حتى بعد شفائه. 


نم تلخيصك للقاعدة. 


و 


علامة مرض القلب ذهاب تألمه 


كل مرض من الأمراض له علامةٌ توضحة وتبين ومن 
خلال تلك العلامة يستطيعٌ الطبيب العلاج» وكذلك 
أمراضٌ القلوب ها علامات» وتكلّم عنها أهل العلم كثيراً» 
ومن أبرزها: ذهابٌ تألم القلب من فعل الذنوب. 

فا مرش يسببُ الأ1 في بدايته» فالجهلٌ يسبب للقلب 
الأ لفوات العلم» وهكذا يشت المرض حتى يذهب الأ 
ويستمرئ العبد حالتّة» ويألقهاء ثم يشتدٌ فينكرٌ ما عداهاء 
ومن أشدّ بلايا أمراض القلوب أن القلوب قد تمر 
وتوتُ وصاحبّها لا يشعرٌ بها کا قال تعالى: « أن تحب 
عملم وأنتر لا شعو 4 [الحجرات: ۲]. 


وهذايكون حين| تستولي الغفلة على القلب» وبهذا نعرفٌ 
أن القلب الحى هو القلبٌ الذي تله معصيته وخطيئته. 


ن و 1 
وهذا الألثمن رحمة الله على عبده» وهو نتيجة (واعظً الله 


eee‏ قواعد في أعمال القلوب 
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في قلب كل امرئ»» وهذا دليلٌ على أن القلبَ بفطرته ينفرٌ 
من المعاضي؛ لأنها ليست غذاؤٌة. 

ومن علاماتٍ المرض أيضاً دون ذلك: انصرافها إلى 
ما يؤذيهاء ويزيدٌ مرضها كحال المتعلق بغير الله فيرى أن 
شفاءه في مواصلةٍ عشقه» بين هو يسير في هلاكٌ قلبهو» ومن 
ذلك انصرافٌ القلب إلى ما حرم الله وتَتَبْعهِ لذلك» وهو ما 
أوضحة الله بقوله: لومم ری فى لوہ مر ون ول 
وا * [الأحزاب: 77]. 

فلا يزال في قلبه طمع في) حرّم الله» فيكون علاجة: 
اليس من مراده. 


aE 4۲ 


Ala 


مدارٌ اعتلال القلوب على أصلين : 
فسادٌ العلم وفسادُ القصد 


القاعدة العاشرة 


تتنوعٌ نظرةٌ العلماء في إرجاع أصولٍ فساد القلوب» ولا 
تعارضٌ بينها لتعددٍ جهات النظرء ومن ذلك أن ابن القيم 
قرّر أن أصلٌ اعتلال القلوب يعود إلى أصلين هما: 

الأول: فسا العلم: وهذا يورث الشبهات إذ يرى الحق 
بغير نوره» ويرى الباطل على غير ظلمته؛ وأصل ذلك 
جهله بالحق؛ ولهذا أوجبت الشريعة العم وطلبَةُ وجعلت 
السعي في تحصيلِهِ عبادةً قبل تحصيله» ووضعت الملائكةٌ 
أجنحتها لطلبته لسعيهم في تصور الحق على حقيقته. 

الثاني: فسادٌ القصدٍ: وهذا يورت الشهوات؛ لأن فساة 
القصدٍ يفسدٌ العمل» بحيث يبص الحق» وبحب الباطل 
ويسعى له مع معرفته لبطلانهه وأصلٌ ذلك اتباع الموى؛ 
ولهذا أصبح أعلى منازل الإيمان أن يجعلّ العبدٌ هواه تبعاً لما 
جاده ]لخن 


eee‏ فواعد في أعمال القلوب 


27 1 وف في اعفان القلم 


5 ۾ ت 5 و 
ودا يكون العلاج قائ على أمرين: معرفة الحق 
واتباعه» وقد كان من دعاءَ النبي ككلِ: «اللهم أرنا الو حقاً 
وارزقنا اتباعه». 


ا 


لعا لها 
القاعدة الحادية عشر : 
| | 1لا 


دواءً الرياء ب (إياك نعبد)؛ ودواء 
الكبر ب (إياك نستعين)؛ ودواءً 
الجهل ب (اهدنا الصراط المستقيم ) 


هناك 5 ثلا أ أمراض تعتري القلب وتفسدةٌ أيه إفساد. 
0 0 0 والجهل» ثة أساشها و 
ا 5 ا 
الجهل. 

فالرياء : هو العمل لأجل رؤية الناس» ومنشؤةُ من محبة 
غير الله وييداً خفياً نم یکر حتى بقع في النفاق الاک 
وعلاج ذلك بالاستعانة بالله» وتجريدة بالقصد والطلب» 
فلا یرید إلا الله ولا يقصدٌ إلا وجه کا قال: ل إِيَاكَ 
َبْحَدُ * [الفاتحة: 6]. وهذا أسلوبٌ قصر وحصر فلا يُعبدٌ 
إلا الله. 


والكبر: وهو رؤية النفس والإعجابٌ بها واحتقارٌ 


7777711212121 قواعد في أعمال القلوب 


قواعد في أعمال القلوب 


غيرهاء والاعتاد على حولها وقوتهاء وعلاج ذلك بتجريدٍ 
الاعتماد فلا يعتمدٌ إلا على الله» ويرى أن نفسَةُ جاهلة ظالمةٌ 


عاجزةٌ ىا قال: # وَإِيَاكَ نَع #[الفاتحة: 5]. 

فلا غنى للعبد عن إعانة الله. 

والجهل: وهو فسادٌ في التصورء والعبد يُطلب منه معرفةٌ 
تفاصيل الحق والعمل بذلك» فلكل وقتٍ فريضة يحتاج 
معها حذاية رب وشا اشتدت الحاجة كار أهدنا 
آلصِمرّط آلْمَسْمَمِيم 4 في صلواتٍ العبد. 

وهذه الثلاثة من: نفخ الشيطان ونفثه وهمزوء وقد أمرنا 
اا 


E ۲٤٦ 


E1 5:]‏ 
OH‏ 
علامة موت القلب عدم قبول 
الحق والانقّياد له 


القاعدة الثانية عشر 


القلبٌ الميت علامتة: عدم قبول الحق والانقيادٍ له» وإذا 
دمر له یی اللي ويكرقة كامس ليت الذي لا 

يمس بلذة طعام وشرابٍ وألم. 
ولاايموث القلب إلا بعد أن يمر بعدة مراحل هي: 

-١‏ قسوةٌ القلب: بأن يشتدَ ويصلّبء فلا يقب صورةً 
الحق» ولا ينكتبُ فيه الإيهان لصلابته» كالحجر الصلب 
الذي لا يُكتب عليه» وقد قَرَنَ الله بين الكفر وقساوة 
القلب فقال: يما تَقضهم مَمِنَهَهُمَ لمهم 


ا 
ل سرس سے لھ رلوم ے َد * 
ا .م 


وجعلنا فلوبهم قليسية 
8 .و 5 7 ع ا لح و ا .و 
۲ م ات قل العلب” بالتدي وضع عليه بخاتم اقلا يفوخ 
ولايدخلة شيءٌ من العلم والهدی ک| قال: إإنَّأأَِرت 
مروا ثم قال: « حَتَم لوبو 4. 


قواعد في أعمال القلوب 4۷ 


قواعد في أعمال القلوب 


۳- ثم الطبعٌ: وهو يشار ك الختم» إلا أن الطبعَ صار سجيةً 
وطبعاً له. 


4 - ثم القفلٌ: وهو الإغلاقٌ بحيث يُعْلَقُ على تلك القلوب 
على ما فيها من شرور. 
ويمكن جمع أمراض القلوب من الكتاب والسنة والنظر 
في معانيها وسياق الآيات الواردة فيها وبالتالي معرفة 
ترتيبهاء وقد اجتهد السلف في ذلك كا أخرجه البيهقي 
عن مجاهد قوله :)۷۲٠١(‏ (الرين أيسر من الطبع» والطبع 
أيسر من الإقفال» والإقفال أشد من ذلك) والله أعلم. 


a ۲۸ 


لمانا 
القاعدة الثالثة عشر 1 
lr:‏ 


أثبت الله عمى القلب وهو دليل 
على ذهاب نظره 


قوله تعالى:# وکن تَعَمىالْقَلُوبُ 4 [الحج: 45]. 

دليل على أن القلوب تعمى» وعاها بذهاب بصرها 
الذي تبصرٌ به فالقلبٌ يبصرٌ ويشاهد. فإن مرض صارَ 
عليه غشاوة» فإن زادَ مرضة أصابَهٌ العمى فلا يبص الحق 
ها الحكمة هن نفي العهى عن الأبصار؟ 

وم دة عد القلت كإن عم الأنصضان ا ما ورن 
ل تعن يا ولهذا نفاه الله بقوله: « فَإِتَالا ْم 
اليس » [الحج: 17]. 

فالنفي ليس لوجوده إنا لإثباتٍ كال عمى القلوب» 
إذ العمى الحقيقيٌ للقلوب» فإن عمى الأبصارٍ يستطيع 


صاحبّه أن يعيش حيائَه ويعرفَ طريقة» أما عمى الأبصار 


eee‏ قواعد فب أعمال القلوب 


012 قواعد في أعمال القلوب 


له > 2 5 ل ا ا 5 5 س 
فلا یری الحقّ الواضحٌ فيتخبط في طريقه کا قال: # يمى 
مكنا عن وجهوء» [الملك: 77].. 

يريد أن يتعرف على الطريق لكنه لا يد المعالم التي 
تهديه» وقوله:# مکًا) يشعرٌ بقرب سقوطه إن لم يرفع 
بالمدى رأسه. 

وعلاحٌ عمى القلب يكون بتعاهدٍ نظر القلب عن 
الغشاوة» وتطهير عين القلب عن الدنس والذنوب» فإن 
الذتزك واشطان ا و تمع رق القلب و 
حتى تلتبس عليه الأمور. 


من أمراض القلب ما لا يشعز 
به صاحبّه 


القاعدة الرابعة عشر 


الأضل أن سف الإشنان ارا ادن وان ده 
مكاتباء إلا أن أمراض القلوب تختلفٌ عن ذلك» فمنها ما 
شح وسا واا بشع بده وكن ديصل ا 
إلى الموتٍ وهو لا يشعر وهذا مَكمَن خطورتها واختلافها 
عن أمراض البدن. 

ما يشعرٌ به صاحبّهُ: هذا غالباً يكون في بداية مرض 
القلب بعد أن كان حياً ثم قطعّ عنه صاحبّه ماد صلاحوء 
فيضعفٌ القلب» ويتأ باهم والغم» ويؤنبٌ صاحبّ وهذا 

من آثارٍ رحمة الله بعبده إذا جعل له رقيباً من نفس يناديه» 
وهو واعظ الله في قلب كل مسلم» مالم يمت هذا الواعظٌ 
بالمعاصي واستمرارها. 


و ل عه فلا يزال به 


221111112122221 قواعد في أعمال القلوب ۲٥۱‏ 
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ومن هنا اشتدَ السلفٌ في تعاهدٍ النفس من أمراض 
القلب» والخوفٍ من النفاق كا في قصة عمرٌ بن الخطاب 
رضى الله عنه» فعلى العبدٍ إدمان الاستغفار لبقاء قلبه حياً 
يتا حين انصرافِه عن ربو» ويؤنب ضمي صاحيه. ˆ 
إزالة تأنيب الضمير في الواقع المعاصر: 

أخطرٌ ما يوجد في الواقع المعاصر محاولة إزالة تأنيب 
الضميرء بتهوينٍ المعاصي والذنوب, ثم تبريرها بالحجج» 
وقد يقع الذنب من العبد فيغفرة الله بأهون أسباب المغفرة» 
لا قام في قلب صاحبه من الانكسار وال حياءء وقد يَعظّم 
الذنبٌ الصغيرُ عند الله بسبب ما قا في قلب صاحبه من 
التعالي على الله والجسرة على حرماته بلا مبالاة. 


]5[ 2 كا 
القاعدة الخامسة عشر 
014 


الفتن التي تعرضٌ على القلوب 
هي أسبابٌ مرضها 


قول النبي يَك: عر ص الْفَِنُ عل الْقَلُوبٍ عَرْضِ 
ل ا ّت فيه ذ عَم 
اى د ْب أنْكرَهَا نكت فيو نک َهَُيْضَاءُ حى نَصِرَ الْقلُوتُ 
BEE‏ ص مِثْلَ الصَّمًا لا نَضْدّهُ فة مَا دَامَتِ 
السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ وَيَصِرُ الأَخَر مر بادا گالکوز خي لا 
طرف مرو قا ولا بكر مذُكرًا إلا ما اشرب يِنْ هَوّاه [رواء 
E‏ 

هذا الحديث يفيد أن الفتن تُعاد وتتكررٌ على القلوب 
ابتلاءً واخختباراً هاء والمرادُ بالفتن كل ما يُسبِبُ فتنة القلب» 
وأصلّها في الشبهات والشهوات. ٠‏ 


وحم - التي تعرض رەم َي من 
CEE‏ ڪا شد نك ر ل ٣‏ تَر ا مو FF‏ 
ا لم 3 امعم 5 0 كك r‏ 


71122 قواعد في أعمال القلوب 


سَوَدَاءٌ 


( قواعد في أعمال القلوب 


اليرت ين یکم تھے وخضے الى > اضرا 4 
[التوبة: 19]. 

فذكر: 

أ ) الاستمتاع بالخلاق: وهو متضمنٌ للشهوات. 

ب ) الخوض وهو: متضمن للشبهات. 

وعلى هذا يحب الحذر من تتابع الفتن في الزمن المعاصر 
التي تعصف بقلب المسلم فتصيبة بالجراحات. 

والسلامةٌ من ذلك بتربية النفس على التوحيد والعملٍ 
الصالح» وماد الاستغفار» فإن ورود الفتنِ على قلب 
مريض تجعلةٌ يسارع في مرضِه وفتنته. 


ا 


القاعدة السادسة عشر 


الذنوبٌ تُنقِصٌُ أعمال القلوب» 
والتوبة الصادقة إما أن ترجع العبدُ 
لحاله السابقة أو ترفعٌُه فوقها 


تقرّر أن الذنوب تُنقص أعمالٌ القلوب» والذنوبُ 
للقلوب كالأمراض للبدن» فلا بُدّ أن تؤثرٌ فيو فإذا تابَ 
العبدٌ وأنات. ورجح ولاه بقلب صادق وو 
فإما أن يعود المؤمن لما كان عليه من حاله قبل التوبة فِ 
منزلة الإيمان» وإما أن يرتفع فوق ذلك» وسببٌ الاختلاف 
بين الحالتين: 

المقارنة بين شدة الذنب وصدق التوبة» فإذا كان الذنبٌ 
شدیداً وق وصَاحبة استحفاف بأوامر الله فاون ا 
احتاج إلى توبة نصوح ليعود إلى ما كان عليه قبل الذنب» 
فإذا كانت توبتة أصدق وأكثر إخلاصاً وإنابة وَقَعَهُ الله فو 
منزلته السا بقة؛ وهذا كان حال الأنبياء بعد توبتهم أفضل 

من حالم قبل ذلك ويعودٌ فقه ذلك إلى صدق التوبةء 
عر ف م إن ليتوا غدل سخا 
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َي فباعد نب امعد اسو 


ن التائب الذي يفرخ الله بتوبته؟ 


و اا اكت لدی ال هلک 
(احترقتٌ) (يدعوا ويلَهُ) وهي ألفاظٌ تدل على الانكسار 
والذلّ الحاصل بعد مواقعة الذنب» وهذا هو الذي يفرح 
الله بتوبته؛ إذ حالة حال عبد خالف أمرَ سيدو لغلبة هواه لا 
تكبراً على السيدء وصَاحَبة أثناء ذلك حياءٌ من اطلاع السيدٍ 
عليه ومحاولة استخفاءِ عنه» ولم هرب عن سيده لآخرء فا 
أسرع توبة هذا العبد وما أحلمَ السيد عنه» فإذا صحت 
توبتة رفعة سيدة فوقٌ المنزلة السابقة» وعفا عنه زَلَتَهُ ل 


شاهده من حال عبده. 


Is] 
القاعدة السابعة عشر‎ 


د 
الذنوب ومنها ما يكونٌ عقوبة من الله 


قرّر ابن تيمية رحمه الله فى الت لتحفة العراقية: أن ما يقع في 
اد 

القلب من مرض قد ينشا بأحد سببين: 

الأول: ذنوبٌ يقع فيها العبد» وقد تقرّر أن الذنوب 
عَرض القلوب» فمريض القلب يظن أن شفاءه فيا فيه 
فرضة عل المنقيقة» وطذا يداد من الذنوت والخطايا ظاناً 
أن في ذلك شفاءة» والذنوب كال اء المالح لا يروي الضماً 
ويد الفط وال تدعو أشهاء. واخومات اة 
للحرمات» ولا ترال الملائكة تبععد عن المذنب والشياطن 
eT‏ 

الثاني: عقوبة من الله کا قال تعالى: # فی ُلُوبِهِم رص 
فَرَادَهُم لَه مَرَضا € [البقرة: .]٠١‏ 

فكان مرضهم اللاحق عقوبة على مرض سابق لم يطهروا 


eee‏ قواعد في أعمال القلوب 
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e‏ و ورور 


وكقوله: # فَلَمَّارَاعُوَا أ | أزاع أله لوهم [الصف: 5]. 

فكانوا سبق في الزيغ ثم جاءت عقوبتُهم من جنس 
مرضهمء وكلا السببينٍ خطينٌ إلا أن المرض حينم| يكون 
عقوبة فهو أشدٌ خطراً. 


وفائدة هذه القاعدة: 


وهذه القاعدةٌ تجعل الإنسان يسعى بتطهير نفس نفسه من 
أمراضٍ القلوب حتى لا تأي العقوبة من جنسهاء والله 
عدل سبحانه. 


لمانا 
القاعدة الثامنة عشر 


مريض القلب تتّسلط عليه 
الشياطين بحسب مرضه 


العبدٌ يكتنفهُ شيطانٌ وملك كل يُمدِهُ بمادتهء فالقرين 
تيده بالظئفةولكلاك یمد الور فإذا كان القت يريف 
تسلطت عليه الشياطينُ لابتعاد الملائكة عنه» فلا يجتمعٌ 
ملك روطان 


تسلط الشياطين حسب شدة الهرض: 


ويَكون تسلط الشياطين على القلب المريض بحسب 
مرضه» فكلما كان ارد اشد ديد كان التسلطً 
شد فإذا أظلمَ القلب بالكلية وانتقل العبدٌ للكفر» وانطفاً 
نورُهٌ عند ذلك تسكئة الشياطينُ» وتستقرٌ فيه» ومن تسلط 
الشياطين أنها تأمرُهُ بالمنكر وتزينة في عينه» وتُذْهِبُ أله عن 
قليوه ولا تزالٌ تتابع عليه حتى ُوهِنَ لبه وتضعقة. 

يدل هذه القاعدة قوله تعالى # ومن عش عَن وکر لرن 
نقیض لَه شیطنا فهو لَهُدقرِينٌ © [الزخرف: 83]. 
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كما يستنبطٌ من الآية الكريمة أن ذكر الله يطردُ الشياطين 


وفي الزمنِ الذي تكثر فيه المعاصي والذنوب والْفتن 
تكثرٌ الشياطين. 


تسلط الشياطين فى الزمن المعاصر: 


وني الزمن المعاصر تكثر صرت الأزواج» وحصولٌ 
الطلاق» وقضايا القتل» وانتشارٌ الفُحشِ؛ وتنوع المنكرات؛ 
لدل الشياطين في كثير من الأمور» فإنها تستعمل العبدَ 
نوع استعمالٍ» 4 أبعدَ ذلك عن المجتمع المؤمن الذي 
تخالطةٌ الملائكة ولا رظن على ذلك بالمجتمعات 
الكافرة» فإن ذنوبها أشد من المجتمعات المسلمة كالانتحار 


مثلاًء إضافة إلى أن الشيطانَ رضى منها الكفرٌ. 


اللا 
القاعدة التاسعهة عشر 
Ey:‏ 


الحسدُ مرض غالبٌ من أمراض القلوب 


الحسدٌ هو تمني زوال النعمة من الغير» ومنشؤه كراهية 
ما يراه الحاسدٌ من حال المحسود» وهو كثيرٌ مع الناس حتى 
أهل الخير والصلاح منهم؛ وهم أقربٌ إلى الاستجابة لدين 
الله بترك الحسد. وما خلا جسدٌ عن حسد لكن الكريم 
يخفيه واللئيمَ يبديه. 

الحاسدٌ يتلذذ بزوال نعمة غيره وإن لم ينتفع بهذا الزوال» 
وقد نهى النبئ يياو عن الحسد بقوله: «ولا تحاسدوا»وصيغة 
«تفاعلوا» تدل على المفاعلة بين اثنين والمشاركة» فتهي 
الحاسدٌ عن ابتداء الحسد وبي المحسود عن مثله. 


الذنوبٌ القلبية التى وقعَ فيها الحاسذ: 


الحاسد وقح بعدَّةِ ذنوب قلبية: الاعتراض على حكم 
الله وكراهية أخ مسلم» ووقوعُةُ بالظلم» ونقصانٌ الرضا 
القلبى» وتعلق الفا بغير الله وعدم الانقياد للشرع» 
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والحسدٌ نوعٌ معاداة لله في أفعاله؛ لأنه يكره نعمته على عبده» 
ووقع في الغل والغش» ومن حَسدّ فقد شابه إبليس؛ لأن 
امتناعه عن السجود إا كان بيدا وهذا من العقوبات 
القلبية أن الحسدَ - جز إل تعريات احرى ايام جيه 
باعتراضه على نعمته» وانتقاصه تشفياً لغيظه. 

ومن عقوباته: أنه يطفىئ نور الحسنات لأنه يأكلها 
فتصبح مظلمة والمحسودٌ مبتلى مأمورٌ بالتقوى والصير 
على الأذى, وبحب نصرنهُ إحقاقاً للحق. 
أكثر ها يقع فيه التحاسد: 

أكثدُ ما يتحاسدٌ الناس عليه هو بسبب المال والجاه؛ ولهذا 
يقعٌ الحسدٌ على العلماء لما لهم من الجاه الذي تَصِدَرُوا به. 


توجيه قوة الحسد: 


وقوة الحسد التي لا يخلو منها جسدٌ على العبد صرفها إلى 
التنافس في الخير والعلم» ويبقى عليه مجاهدة النية» ومجاهدة 
SS‏ 

يقوم علاج الحسد على: أن يع يعَمّي الحسد في نفسه. وأن 


۲ ا 


بيرك للمحسوده وليكرّه الحسد من نفسهء وليتق الله في 
قوله وفعله فيفعلٌ ما يأمره الله به مع المحسود» وأن يربي 
نفْسَهُ على الرضا بحكم الله وقدره. 

اکان أن الات القند هي حا تلم نة 
ا E‏ 
المنسعودء" لا كان كذلك أمرنا الله أن سعد من تلك 
اللحظة التي مُلئت شرا فقال: #ومِن شر حَاسِرٍ إِذَا 
حَسَّد4* الفلق: ١‏ . 


ف(إذا) فل تلك الحالة وهذا كقوله :% إا و وق فَبَ # 


فأشد ما يكون شر الغاسق حين وقوبه ودخوله» فاستعذنا 
بالله من شر تلك اللحظة التى بعدها إنا هو من آثارها. 


كما يفيدٌ قوله: دا حَسَدَ # أن الحسدّ موجودٌ في الجسد 
لكنه لا يض إلا إذا أثاره الحاسد. 


نع تلخيصك 
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الهوى بد يُعْسدُ التصورَ والارادة 


القلبُ له إرادةٌ وتصورٌء هما قُوامٌ حياته» وغالبُ 
أمراض القلب تُفِسِدُ أحدّ هذين الأمرين» فالرياء مثلاً 
يفسدٌ الإرادة» والجهلٌ يفسد التصورء إلا أن اتباع الهوى 
يفسدٌ الأمرين جميعاًء فإذا اشتدٌ عبد من دون الله كا قال: 
«« آذ إلهه هون © [الجائية: 77]. 
ولم يجعل الله شيئاً من أمراض القلوب بمنزلة الإله إلا 
اتباع الحوى؛ لأنه يوافقٌ النفسّء ومن تَسَلْطٍ النفس أنها 
ضور الموى أحبانا في صورة مصلحة» فإذا ضع القلب 
بررّت له بأدلة الشرع صحة ما يهواه. 
إفساد الهوى لأعهال القلوب: 
الهوى يفسدٌ عب القلب» وهذا من خطورتهء أنه يصل 
إلى أعلى مراتب الأعمال القلبية وهو المحبة فيفسدهاء فيحبُ 
a‏ 


ما فيه ضررٌ في محبته» ويبغض ما فيه نفعٌ له ديني» وقد قرنَ 
لله بين الطبع واتباع ا حوى فقال: 

A K2 gt f 2 1‏ ص موه لسر عي رم > 

3 ولیک لیت ع آنه عل علو داعو أفوههر ا دال 


E 


هدوا رَادَهُرٌَ هُدّى OTIS‏ لمحمد: 7-15 .]١‏ 

فإما أن يكون اتباع الموى من أسباب طبع القلب» لكن 
تقدّمَ في الآية من باب تقديم النتيجة على سببها تحذيراً منهاء 
وإما أن يكوت اتباع ال هوى من آثارٍ طبع القلب» فمن طْبْعَ 
على قلبهِ اتبع هواه» وهما متلازمان. 

ومن أضرار الهوى على أعمال القلوب أنه يطمس: نور 
العقل» وبصيرة القلب؛ وهذا إذا اتبع العبد هواه فَسَدَ رأية» 

ومن أضرار ال هوى على القلب: أنه يُسبب نشاطاً للقلب» 
فينشطٌ القلب في تحصيل ما يتلذدٌ به ويب ثم يتعلقٌ به 
وأكثر ما يعرض المهوى لمن يتولى الحكم بين الناس؛ ولهذا 
أوصى الله داو عليه السلام بقوله: اح بلاس بلي 
ولا نَع ألْهَوَئ € [ص: ۲]. 
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< واك.ه َع 5 ES‏ 
الحق. 

“f 7‏ قله 5 7 و 

واتباعٌ الموى يعمي عينَ القلب» فإن للقلب عينا يبصر 


مها الحق» وتعرق مواقِعَةٌ فمتى ما تبع هواه زاغت عين 
1 ِو ف لو 
القلب إل ما تنظة إليه عينٌ الحوى فاتبعثة. 


اللّه؟ 00 قَرن E Es‏ 1 ب عق مكهت 


عل کس بين اي 06 


ونی النَفْس عن اط © [النازعات ]. 


وقد عقد ابن القيم بحثاً في علاج ال هوى في كتابه (روضة 


EE] 
0 


أمراض القلوب لها لذة هي 
من إطعام الشيطان 


الفاعدة الحادية والعشرون 


أمراض القلوب هي اعتلاهًا وخروجُها عن حدٍ 
الصحة إلى المرضء وهذا يجعلٌ القلب السليم ينفرٌ منهاء 
كما ينفرٌ الإنسان الصحيح من مرضي البدنٍ وأسبابهء إلا أن 
الشيطان يضع لتلك الأمراض لذة تحبُها النفسٌ وتبواهاء 
فلا يزالُ يطِمٌ القلبَ من السموم حتى تألفها النفس» ثم 
تطليُّها حتى تكونً ها عادةً لا تنفك عنها. 


لذة المرض هي هن فتنة القلب: 


لذةٌ أمراض القلوب هي من فتنةٍ القلوب ليعلم الله - 
وهو العليم- صدقٌ القلوب في محبتها له سبحانه» وكثيراً ما 
تورث اللذةٌ ذلهٌ وهي من مقلوبات الكلمة (لذة-ذلة) وفي 
علم العربية ما يدل على التناسب بين الكلمة ومقلوباتِ 
أحرفها كا قررّه ابن جني في (الخصائص /١‏ 0). والذلة 
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الحاصلة للقلوب بعد لذتها بأمراضها تفوق اللذة العابرةء 
لكن القلوب المريضة لا تدرك ذلك. 

ولذةٌ القلوب المريضة هي سببُ شقائها؛ لأن مرضّها 
باللذة التي يطلبُها فكان هلاكها في) يعتقدٌُ شفاءهاء وهذا 
أخطرٌ ما يكونٌ على القلوب» كالعاشق الذي يعتقدٌ أن 
تواصلّه مع محبوبه هو لذت وشفاؤة» وهو في الحقيقة هلاکه 
وعذابه» وكذلك لذهٌ الرياء وما تجدهُ النفس من تقدير 
وتعظیم» فلذتها هلاكها. 


mE ۲۹۸ 


DOLD 
0 
الطمعٌ بالشهرة يضسد أعمال القلوب‎ 


القاعدة الثانية والعشرون 


لايفسدٌ القلب شيءٌ كما يفسدَهُ الطمع بالشهرة والحرص 
عليهاء وقد يصلٌ ذلك إلى بذل الدين في سبيل الوصولٍ 
للشهرة» وهي من أمراض العصر التي رينت في أعين أهله. 
وأصبحت الشهرةٌ قصداً مطلوباً حتى أصبح الإنسان يفرح 
بها لیس له» ومن عدل الله أن من سَمِعَ : ناءً عليه بيا لیس له 
ولم ينكرةٌ قلبُهُ فإنه سيسمعٌ ذماً بها ليس فيهء فالأذن التي 
تفرح بالیس لها تعاقبٌ بسماع ما ليس فيهاء ومن عقوباتٍ 
الذنوب ذهابٌ الجاو وسقوطه عند الناس» وهو من الجزاء 
بنقيض القصد. فإن أكرمٌ الخلق عند الله أتقاهم. 

ولا يُصلح القلبّ شيءٌ كا يصِلِحُة التواضع والإخبات؛ 
فمن تواضع فقد سَلِمٍ» ومن تلبيس الشيطان أن يجعل التواضع م 
وخول النفس والإخبات» ملازمٌ للكسل والتثاقل وعدم النفع 
والبذل؛ ومن تلبيسِه أن يجعلّ الشهرة رين النشاط والعطاء» 
والنبي يل إمام المتواضعين» وكان يستعيذٌ بالله من العجز 
والکسل» وكان نشیطاً حتى في مشيهء فكأنا نَل من تَل. 
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أثر الشهرة على أعهال القلوب: 

والحرصٌ على الشهرة هو نوعٌ من الحرص على الجاه 
الذي حذر منه النبي عليه السلام» ومفسدٌ للدين والقلب» 
وأعمالٌ القلب شديدةٌ الرقةء فتفسد بأقل من الشهرةت فانظر 
إلى الإخلاص ما أصعبَهُ على النفس حال رؤية شخص لك 
وهو أصعبٌ حين) يراك جع من الناس» فكيف إذا اشتهرٌ 
بين الناس. 

لَاعَلِمَ لله سلامة قلوب علماء السلف عن طلب الشهرة» 
رزقهم الشهرة ااا يهم فلم| استحيت قلوثهم من رهم 
IEE‏ اذلك الله الشهرةً بعد مام أ 
ر و 4 رذقهم ا ا ِ كار 
من شهرتبهم في حياتهم» وهذا فضل الله وعلى هذا فمن 
عَلِمَ الله صدقَه أظهرٌ ذكرّة کا قال: ورتا عليه في الآخرينَ 
م سام عل نوج في الْعََمِينَ )€ [الصافات: ۷۹-۷۸]. 


ا تلخيصك 


لاجد لها 
الماعدة التالثة والعشرون 
E‏ 
إرادة الدنيا تَفسدُ أعمال القلوب كلها 


قوله تعال :ك9 بريد لحي ناوي َي 
اہج أَعَمْلْهُم فيا وهر فبها لا يبَحَسُونَ 4 [هود: .]٠١‏ 

ثم قال عن أعمالهم :وحرط ماصتعوأفما © [هود:7١].‏ 

ومن ذلك أعمالٌ القلوب» وكلمة # بريد فعلّ 
مضارعٌ يفيدٌ التجدد. فتتجدّدٌ إرادةٌ الدنيا في القلب على 
قدر ما تتجدد أمورٌ الحياة. 

وإرادةٌ الحياة الدنيا له صورٌ أعلاها: أن ينسى الله والدارٌ 
الآخرة ويعملٌ للدنيا الفانيةء فلا يحل حلالاً ولا يحرمُ 
اا وتشمل كذلكٌ لق بالدنيا فأصبحت هى 
المحرك لهُ في عبادته لله. 

و 5 2 2 

وضابط إرادة الدنيا: أن تكون الدنيا -بجميع فتنها- 

هي المحرك له في أقواله وأفعاله» وأعماله وتروكه»ء وتام 


۲۷1 قواعد في أعمال القلوب‎ eee 


١ 
قواعد في أعمال القلوب‎ 012 


اجرد والإتخلاض. أن يكون الجرك له اء و الله 
وبين هاتين القمتين درجاتٌ مختلفة» والمؤمن يجاهد نفسة 
أن يكو أمرهُ كله لله وحده» وليس من الخسارة أن يتدرب 
المؤمنُ على الإخلاص طوال عمرهء حتى تنقادَ له نفسّة 
فإن وصلّ للإخلاص فقد وصل لله. 

وإرادة الدنيا تفسدٌ جميعَ أعمالٍ القلب» ومن ذلك: 
إفسادُها لمحبة الله فتكون الدنيا تناف الله في المحبة داخل 
القلب» فيَخرجٌ من محبة الله من قلب الموْمنٍ على قدرٍ دخولٍ 
إرادة الدنياء وقّل كذلك في إرادة الثناءٍ والمدح» وكذلك 
التوكل فمن اراد الدنيا توكّل على غير الله على قدر مراد 
والتجاء كذلك»واليقين أيضاء واو ف و ادى وها 
عقدَ الشيخ محمد بن عبد الوهاب باباً في كتاب التوحيد: 
(بابٌ من الشركِ إرادةٌ الإنسان بعمله الدنيا)» ومقصودٌ 
هذا الباب من التوحيدٍ تجريدٌ إرادة القلب لله وحده» وهذا 
أحدٌ أسرار نقصان المجاهدٍ ثلثي أجره إذا غَيِمَ [رواه مسلم 
١95‏ )]. 


mag VY 


بأن يبتغي وجة الله وحدّةٌ وأن يجعلّ الدنيا مزاداً للتزود 
للآخرة» وأن رج من قلبه التعلق الدنيوي وحبّهاء بأن 
تكون الدنيا في يديه وليست في قلبه» وأن يعمل في الدنيا 
وفقٌّ مراد إلهه وسيدهٍ ولو خالفَ هواه. 


1 


5712221 فواعد في أعمال القلوب 


ت حامعة فی 


هذه كلماتٌ في أعمال القلوب» بعضها لأهل العلم 
المتخصصين في السلوك وبعضها من التأمل 5 كلامهم 
أحببتٌ تدوينهاء ومنها: 
> ایس ری ارتا 


ت 2 
۲- إذا قهمت القلوبٌ انتفعت الاَذْنُ بها تسمع» والعينٌ با 
تّری» واللسان یما يتكلم. 


۳- بطول الأمل تقسو القلوب. 


-٤‏ جلت القلوبٌ على حُبٌ من أحسنّ إليها؛ ولا أكمل 
إحساناً إليها من الله» والقلوبٌ تنتفعٌ هي بحبه. 


ه- حسنٌ الظن بالله راحة للقلوب. 

1- القلوبُ أوعيةٌ؛ فَأَحِسِنْ ما يوضع فيها. 

ت اک ينذا اذ فجلاؤٌها بالذكر. 

۸- اتفقت كلمةٌ السلفٍ على أن أكلّ الحلال يلين القلبّ. 

4- القلوبٌ المريضة تحتالجُ من غيرها رفقاًء كا يحتاجه 
مريض البدن» حتى يتشاف. 


VY قواعد في أعمال القلوب‎ eee 
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-٠‏ يحصلٌ بالاعتمادٍ على الله من الشفاء ما لا يحصل بغيره 
من الأسباب. 


-١‏ إذا تقاربت القلوبٌ ل ب : عرد الاسم 
۲ - اختلاف أحوالٍ 0 أشدٌ من اختلافي أحوال 
2 رجه کل ۳ إلى حب الدنياء ونسيانٍ 


فيه» فإذا ذاقتة أَنِسَتٌ به. 


-٥‏ من سَرَّهُ أن يَسلم من أمراض القلوب؛ فليكثر 


الصمت» وليشتغل بالذكر. 

- تر جع كثيرٌ من أعمال القلوب إلى اليأس من المخلوقين» 
فمن يئس من المخلوقين استقام قلبه. 

١‏ - قيامٌ القلب بين يدي الله هو صلاثّةُ» کا أن قِيامَهُ في 
محرابه هو صلاةٌ جوارجه. 

۸- القلبُ إذا تلد بنصوص الوحي نقصّ تلذدُهُ بكلام 
الناسش. أ 


a ۲۷۸ 


8- كلما كان العبدٌ أكمل توحيداً؛ كانت أعمالٌ القلوب 
أكمل وأقوى. 

ساكل كان العد بالل اعرف كان له ايد حون لات 
يريد حفظ تلك المنزلةٍ التي وصل إليها. 

2 2 e 5 عع‎ 

-١‏ كلما كان العبدٌ أقربٌ لله؛ كان أكثرٌ أَنْسَاً به. 

5- كلما كان العبدٌ أتمَّ حياةً كانت إرادنّة أقوى» وعبتةٌ 
أشد. 

۴۳- كلما كان القلبٌ حياً كانت حربٌ الشيطانِ له أقوى 
وأشدٌ. 

- كلما كان القلبٌ أظلم كان للشيطانٍ أطوع. 

- كلما كان القلبُ لله أقرب كان فرقانهُ بين الحق والباطل 


7- كلما كان الفعل أنفمَ للقلب كان اعتراض الشيطانِ له 
أشد؛ لعلمة بان أئزة غلل القلب كبيراً. 

۷- كلا كانت المحبة أقوى كانت قوةٌ البُخض للمنافي 
أشدّء فمن كانت عبتةُ مثلاً لله أتمّ كان بغضة لما يناني 
ذلك ويقطعة عن الله أشدٌ. 


:هر قواعد في أعمال القلوب 
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۸- كلما كان الفعلٌ أحبٌّ للرب كان أنفعَ للقلب» فلا بد 
TT‏ و 3 
أن يعرف المؤمنٌ حبوباتِ الله. 

4- كلما كان القلبُ أتمّ حياةً؛ تأ للذنوب حتى الصغائرٌ 
منهاء وتألم لفواتٍ الفاضل. 

۰- من عَرَفَ قم الله لم يسغه إلا أن يبَهُ. 

لت القلية اعارق اه لا مةل ان يعمد عليه 
ويتوكل. 

۲- كلما كان في القلب عبودية لغير الله كان عَبَّداً لذلك 
الغير 

۳- على قدر قرب الملائكة من القلب تبتعدٌ الشياطين. 

فنك نط ١‏ الشيطان عل القت ارش بخ ا 
التقاماً. 

"ع نور القلب يحرقٌ الشبهات والشهوات. 

5”- للقلب نور يبصرٌ به الحق والباطل. 

۷- من أقبل إلى الله بقلبه شبرا أقبل الله إليه ذراعاً. 


YA:‏ و 


۸- حياةٌ القلب بالقرآن والسنة. 

4- القلوبٌ مفطورةٌ على محبة ريها وإلهها؛ ولهذا لن تجدَ 
صعوبة في الوصول إليه. 

-4٠‏ كل اسم وصفة من أساء الله وصفاته تسد فقراً في 
القلب. 


-١‏ إخبات القلب يجمع مقام: المحبة والذل والخضوع. 
7 - الإنابةٌ جامعة لمقام: المحبة والخشية. 

77 - الأنس بالله جامع لمقام: الحب مع القرب. 

4 - التوبةٌ جامعة لمقام: المحاسبة والخوف. 

- التوكلٌ جامعة لمقام: التفويض والاستعانة والرضا. 
1- الخشية جامعة لمقام: المعرفة والعبودية. 

- المخوفٌ جامع لمقام: الرجاء والإرادة. 

8- الرجاءً جامع لمقام: الخوف والإرادة. 

4- الرضا جامع لمقام: الصبر والمحبة. 

0- الرغبة تلتئم من: الرجاءِ والخوف» والرجاءٌ أغلب. 


قواعد في أعمال القلوب 
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-١‏ الرهبةٌ تلتئم من: الرجاء والخوف» والخوفٌ أغلب. 
7- الزهدٌ جامع لمقام: الرغبة والرهبة. 

۴- الصدقٌ جامعٌ لمقام: الإخلاص والعزم. 

4 - الميبة جامعة لمقام: المحبة والإجلال والتعظيم. 
0- الطمأنينةٌ جامعةٌ لمقام: للإنابة والتوكل. 

7- حياءٌ القلب جامع لمقام: المعرفة والمراقبة. 


۷- أركانٌ عبودية القلب تقومٌ على: الإخلاص والصدقٍ 


والمتابعة. 
8- علا القلوب أصعبٌ من علاج البدن؛ لكنّ شفاءها 
أت وأكمل من شفاء البدن. 
۹- حياةٌ القلب بدوام الذكر. 
-٥‏ لذة القلب في عبادته هی من شكر الله؛ فالله شكور. 
1 5 و ع و . 
-١‏ معرفة الة لقلب لله تثمر محبتة وخوفه ورجاءه ولابد. 
5- الصبرٌ والتوبة مقامان لا ينفكُ عنهها قلب المؤمن. 


YAY‏ “حاترتو روود 


7" إذا سافرٌ القلب للآخرة رَهَدَ في الدنيا كلها. 

4- من حيا قلبّهُ استنار عقَلة. 

6- قد يَشمَبِهُ التوكل بالتواكل» والخشوع بالتَحَشّمء 
والزهة بالترَهُد؛ فلابُدَ من الفقه في أحوال القلوب. 

5- القلبٌ محتاح للهداية في جميع أحواله في الدنيا 
والآخرة. 

۷- من خخاف شيعا غير الله سلّطه الله عليه. 

8- الوساوس تعيقٌ القلبَ عن سرعة الوصول إلى الله. 
5 كم و 

4- أوسع الابواب التي يدخل منها الشيطان على القلب: 
باب الغفلة. 

0 - العلمُ بالله حارس القلب من الشياطين. 

١ع‏ كلما ازداد القلبٌ منزلة في الإيهان اشتدت حاجبَة 
للعلم بالله. 

۲- القلبٌ إذا سمح الحديث نضّر الله وجهة فأضاء 
بالبصيرة. 


2227222221 فواعد في أعمال القلوب YAY‏ 


۱ 
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“ا/- القلبٌ ذوّاق؛ فإذا ذاق طعم العلم بالله لم يصبر عنة. 
4 ليس للقلب أنفعٌ من قصر الأمل. 

و وء و و 
٥-التوكل‏ يجمع أصلين: علم القلب وعمله. 
5- كل اسم من أساء الله يستدعي محبة قلبية له خاصةً 


به. 


۷- قلبُ المحب دائاً في سفر نحو محبوبه؛ فكذلك 
القلوث المتعلقة بالله. 


۸- كلما كانت محبةٌ القلب لله أقوى؛ كانت لذْنُهُ أتمّ. 
۹- كلما قويّ ا لحب ازداد الفكرٌ في حال المحبوب. 
- آفاثٌ القلب كالعقارب والحيات في الطريق؛ فلابُدٌ 
من قتلها. 
”>“ 100 


AT, TT FF TTK 17# 
IIE TFT 7 ATT WT TT SET 
PTA STI LTT OTT AT EET, 
DIRA TE ei o E Th a © | 
RSD SUT Fa DLE E 


Src aa. Oe ia Î 


RT TAT, TA NETE 
E J 


E TT IT TT ZTE RE 


المقدمة ل ل الوق VRS‏ 
ل 
مدخل في القلب ومنزلټه Ra e‏ وق م Tae e‏ 


للقلب اطلاقان حسيٌ ومعنوي» والمعنويٰ هو المقصود 


مصدرٌ بيان أعمالٍ القلوب هي نصوصٌ الوحي ea‏ 
أهلٌ السنة وس في أعال القلوب عن ةا ب 
أعال القلوب تزيدٌ وتنقض O‏ 
القلوت ها جات واخرل واتفعالات She‏ 
القلبُ ملك الأعضاء N‏ 
القت ل erna‏ 
وظيفة القلبُ العلم بالله وححيُهُ وعبادثة Ra as‏ 
أعال القلوث جم الان e‏ 
قول القلب وعمُلَهُ متلازمان E‏ 
أعال القلوب هي ما يتعلقٌ بالقلب دون الجوارح 00000 
أعال القلب تعتريها الأحكامٌ التكليفية الخمسة م 


۲۸٦‏ حم ووو ووو روه 


أركانٌ العبادة هى من أعمالٍ القلوب 111 000001 


أعمان القلب أوجبُ وأفرض من أعمالٍ الجوارح OT‏ 
القلوبُ هی محل نظر الله EAE‏ 
العبادات تتفاوت بحسب أحوال القلوب Oss‏ 


أعمال الجوارح لا تنفع بدونٍ أعمالٍ القلوب AEs‏ 
أعمالٌ القلب بعضّها يستلزم بعضاًء وبعضّها يتضمنٌ بعضاً... ٠٠‏ 
القلوبُ ثلاثة: الحيّ والميتٌ والمريض E‏ 


الذكرٌ للقلب بمنزلةٍ الغذاءِ للبدنٍ 0 000 
القلبٌ إذا سار إلى الله له وجهان Ae‏ 
گلا عرف القلت رنه زد خوفة مه eee‏ 
الناس يتفاوتونَ في أعمالٍ القلوب» ومنازهم عند الله بناء على 

تفاوتٍ حقائقٍ قلويهم RARE‏ ا 
القلبُ يقبل أعَالهُ ويُمكِنْهُ فعلّها وهي حيائة م سن لا 
سعادةٌ القلب تكونٌ باستغنائه بالله عن كل شىء E‏ 
أخمرل اخوال القلوت E‏ 00011111111 
المشلمون يمون بنا على أعمالٍ القلوب إلى ثلاثة: ظاله 

قفد وان ا 1 00 
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طاعات الجوارح تُؤثْرٌ في حياةٍ القلب RE sla‏ 
الذنوبٌ تُْئرٌ على أعمالٍ القلب مرضاً أو موتاً e‏ 
لاعبرةً بالخواطر والوساوس مالم يُسترسل معها الإنسانُ ... ۸۸ 
كل وقتٍ له ما يناسِبهُ من أعمالٍ القلوب e‏ 
زكاةٌ القلب مثل ناء البدنٍ اوس حا سس ا 
القلبُ إذا تعلق بشيءِ صارٌ عبداً له 1 0 a‏ 


افتقارٌ القلب لله رأس أعمالٍ القلب 7[ A‏ 
خطواتٌ القلب في أعماله 000 
جزاءٌ أعمالٍ القلوب من جنسها أحياناً ال عدف دي ذا 
أعمال القلوب تورث ال جد والمل SES‏ 
القلبُ له اجتماع وتَمرّقُ e o‏ 
خرابٌ القلب يكون بغفلته وأمنهء وعمارة تكونُ بالذكر والخشية ٠٠١‏ 
العلمُ بالله هو المؤثرٌ في حياة القلب Naa‏ 
منافدٌ القلب: الع واللسانٌ والأذن 000000 
عبودية القلب أن يعتكف على الله 000011 
القلبُ بذاته متفر إلى الله ضرورة 0 0 0 000000000 


المحافظة على عبودية قلوب || لمن واج شرعا VTE ee‏ 


a AA 


القلوبٌ تتشابة وتّتحاكى Tee‏ 
أعمالٌ القلوب أشدٌ وقعاً وأثراً على الشيطان ا 1 
بينَ أعمالٍ القلب وأعمالٍ الجوارح تَائل امد ا 
إنا القوةٌ في القلب 8 ER‏ 
من الفقه معرفة الفروقاتٍ بين أعمالٍ القلب في الدرجة الواحدة.. ١٤١‏ 
أعمالٌ القلوب توازنٌ الإيهانَ والحياةً ا 
لا تجعل قلبَكَ كالأسفنجة ولكن كالزجاجة المصمَةٍ 1١‏ 
القلبُ يَظلِمْ ونير بحسب مافيه من إيمانٍ ونفاق /1ا 


العبدٌ يرى بنورٍ قلبه مداخل إبليس على نفْسِهِ OT A‏ 
الشيطان يَستَرلٌ العبدَ في أعمالٍ القلب كا يستزلّهُ في أعمالٍ 

الجوارح مدجاف اموا رول الوه ارو SSS‏ قا 
رع الله للقلب من الأعمال ما يستغرقٌ کل حركاته وإراداته ١01‏ 


تَتَعدَدُ مُتتعلقاتٌ أعمالٍ القلوب بالله 


أعمال القلوب تحتاح إلى جاهدةٍ كأعمالٍ ا لجوارح ee‏ 


227211111111111 قواعد في أعمال القلوب ۲۸4 
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ا O‏ 
قواعد في د بعض أعمال القلوب IV e‏ 
التلازمٌ بين المحبة والمخوفي والرجاء NOS‏ 
محبة الله هي رأس أعمالٍ القلوب وأسايهًا o‏ 
الخوفٌ من الله شرط الإيهانٍ E a‏ 
الرجاءٌ الشرعي لا بد معة من عمل ماو ا Aa nat‏ 
اليقينُ في القلب كالإحسان في الجوارح فا ا للعو ارا 
مَن أحَبّ غير الله عذب به ES‏ 0000000000 
طمأنينة القلب أصل أعماله ea‏ 
أقربٌ الطرق إلى الله الافتقارٌ إليه ع Aa‏ 


دوامٌ ذكر الله باللسانٍ من دلائل صلاح القلبأ لأن اللسانَ 


مغراف القلب عو 2 37 213282 9 6ه وهاه 8 يه وهام :8 EEE N NOEL‏ و وولف لوي ١45‏ 

إذا شكرٌ القلبُ استكتّرٌ ما بِينَ يديه من النْحَم hea‏ 
, و 1 

إصغاء القلب كإصغاء الآذن 0 0 0 ا ااا 


کل كان القلبُ أكثرٌ إخلاصاً کان أبعدَ عن عش الصُوّرٍ ... ٠١4‏ 
كليارة : سَخت أعمالُ القلوب اشتدت الحاجة للتوبة YeV sea‏ 


اد يُورتُ التَذَّكُرَ وهما يُورثانِ الإنابة TAA Seas‏ 


ms ۹۰ 


الإخباتٌ هو أولُ منازل الطمأنينة اما 
قواعد في بعض أمراض القلوب 7 0000لا 
أمراض القلوب أخطرٌ من أمراض الأبدانٍ 595 1000000 
أمراضٌُ القلوب تختلفٌ ىا أن الذنوبٌ تختلفٌ 1 
القلوبُ المتعلقةٌ بالشهواتٍ محجوبةٌ عن الله بقدر تعلُقهًا بها 7 
أصولٌ مفسداتِ القلب أربعة E Sas‏ 


ينها راض القت أديفة الك وا وال را 
5 د 
لمو القلب أصل همو الجوارح A saeneasnareanenenaensencenennns‏ 


مريص القلب يدرك الأشياءً على خلافِ ماهيّ عليه ا 
القرآن شفاءٌ لكل أمراض القلوب 0 
ااا رفن القت ذهات تاه Ve e a‏ 


مدارٌ اعتلالٍ القلوب على أصلين: فسا العلم وفسادٌ القصدٍ. ۲٤۳‏ 
دواءٌ الرياء ب (إياك نعبد)ء ودواءً الكبر ب (إياك نستعين)» 


ودواءٌ الجهل ب (اهدنا الصراط المستقيم) Oa‏ 


علامةٌ موت القلب عدم قبول الح والانقيادٍ له Ne‏ 
أثبتَ الله عمى القلب وهو دليلٌ على ذهاب نظره EQ sss.‏ 


eee‏ قواعد في أعمال القلوب 


من أمراض القلب ما لا يشعرٌ به صاحبة ON eee‏ 
الفتنْ التي تعرض على القلوب هي أسبابٌ مرضهًا PE‏ 
الذنوبُ تُنِصٌ أعمال القلوبء والتوبةٌ الصادقةٌ إما أن تُرجع 

العبد لحاله السابقة أو ترفعة فوقّها ا 
أمراضٌ القلوب منها ما يكونٌ بسب الذنوب ومنها ما يكونٌ 

عقوبة من الله FOV Sees aa‏ 
مريض القلب تَتَسلط عليه الشياطين بحسب مرضه YO Saas‏ 
الحسد مرضٌ غالبٌ من أمراض القلوب n‏ 
الموى يفسد التصّورٌ والإرادة SRS‏ 
أمراض القلوب لها لذةٌ هي من إطعام الشيطان 000 
الطمع بالشهرة يفسدٌ أعمالّ القلوب Aa‏ 
إرادةٌ الدنيا فيد أعال القلوب كُلِهَا Ee‏ 


كلمات جامعة في علم القلوب PVE SS‏ 


mma ۹۲ 
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